الذڪر لالم 
صت الوا الاصدب 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 5 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


اممك لك الارة مر عاده بالاستار وعداو الأذ كا 
لتكفير الذنوب والآثام» والصلاة والسلام على سيد الأنام حير مَّن 
ذكر ربه وصلى وصام وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين مهم 
بإحسان إلى يوم الدين آمين .... أما بعد: 

فهذه رسالة مفيدة عظيمة قمت بإخراحها من كتاب الواببل 
الصيب من الكلم الطيب لللامام العلامة ابن القيم الجوزية - رحمه 
الله تعالى ؛ وهي بتحقيق الأستاذ أبو أسامة سليم بن عيد المهلالي 
ا ا کل ر غل ما دل ى عن هلا الكاب ولق 
موازين حسناته يوم القيامة» وهي رسالة عظيمة سميتها (فوائد 
الذكر الطيب من الوابل الصيب)» وفيها بيان فضل الأذكار من 
السنة والقرآن» وكان الدافع لتخحريجها أمورًا منها الفائدة لي 
ولإخحواني اللو ر هغل اا کان ا بها غ ان 
واتباع سنة سيد الأنام والحرز من الشيطان» وكذلك من باب: 
الدال على الخير كفاعله» ومن النصيحة للعلماء رحمهم الله تععالى؛ 
بدنشر علمهم بين الأمة؛ لأن هذه الرسالة توحد في كتاب لا 
يستطيع كل مسلم الحصول عليهاء وقد ذكر فيها ابن القيم رمه 
الله تعالى ماني وسبعين فائدة» أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته 


٦‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


هذا وأرجو من الله المولى الكرم لي ولإخحوان المسلمين الفائدة 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
محمد بن صا الحري 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۷ 


هید في فضل الذكر 

قال ابن القيم رحه الله تعالى: وقوله #5 «وآمر كم أن 
تذكروا الله تعالى؛ فإن مل ذلك مَل رجل خرج العدو في أثره 
العبد لا بحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله . 


۶ 


فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدةء لكان حقيقا 
بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله - تعالى» وأن لا يزال مُا 
بذکره؛ فانه لا بحرز نفسه من عدوه إلا بالذکر» ولا يدحل عليه 
العدو إلا من باب الغفلة؛ فهو يرصده» فإذا غفل وثب عليه 
افر سف اد الت ال = الس عدر اله الصاف 
وانقمع؛ حي يكون كالوصع » وكالذباب» ومذا مي الوسواس 
الخناس؛ أي: يوسوس قي الصدورء فإذا د الله ك تعال؛ حنس؛ 
أ کت وان 

وقال ابن عباس: الشیطان جام على قلب ابن آدم» فإذا سها 
وغفل وسوس» فإذا ذکر الله = تعالى؛ خحنس. 

وقي «مسند الإمام أحمد» عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
الاحشون» عن زياد بن أب زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة آنه بلخه عن مغاذ بن جبل قال: قال رزسول الله 4 ما عمل 
ال اتوي هاا عك من ص اط رهاق الاين اليب ن 


سليم الملالي ص >٠‏ ط الثانية - دار ابن الجوزي - الدمام. 
(۲) طائر أصغر من العصفور. 


۸ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


آدمی عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله - عز 
وجل»'. 

وقال معاذ: قال رسول الله : رالا أخب ركم بخير أعمالكم 
وأزکاها عند ملیککم» وأرفعها ٤‏ درجاتکم» وخير لكم من 
إنفاق الذهب والفضة» ومن أن تلقوا عدو کم فتضربوا أعناقهم» 
ويضربوا أعناقكم؟». 

قالوا: بلی یا رسول اله! 

قال: «ذکر الله = عز وجل». 

وقي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله 4ل 
پسټر رق طريق مكة قمر غل عل يقال ل حمدان فقال: 
«سیرواء هذا جُمّدان» سبق المفردون». 

فل وا ار دون ا زرل ۲ 

قال: «الذاكرون الله كتيرًا والذاكرات»”. 

وي «السنن» عن أي رر ر الله عنه - قال: قال 
(۱) اُحرحه امد (1۳۹/۰) بإسناد منقطع من حدیث معاذ. وله شاهد من حدیث 
أحرجحه الطبراني ني «الصغير» »)۷۷/١(‏ وفيه عنعنة أي الزبير؛ فالحديث يما ثابت. 
(۲) اخحرحه أحمد (۲۳۹/۰)؛ من حدیث معاذ» بإسناد منقطع» وله شاهد. 
أحرحه الترمذي ۳٤۳۷(‏ - تحفة)» وابن ماحه »)۳۷۹٠(‏ والحاكم »)٤۹٦/١(‏ وأحمد 
۹٥/(‏ ۱ من حدیث أي الدردای وهو صحيح. 


(۳) احرحه مسلم ٤/۱۷(‏ - نووي). 
وقد أوعبت في تخريجه في «الوصية الصغرى» »)۲٤(‏ فلينظر. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۹ 


رسول الله : «ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله - 
حسرة» 7 . 

وي رواية الترمذي: «ما جلس قوم مجلسًا م يذكروا الله فيهء 
ولم يصلوا على نبيهم إل كان عليهم تَرّة؛ فإن شاء عذيم» وإن 
شاء غفر هم». 

ويي «صحيح ا عا عر اا ال ا عن ن 
هريرة واي سعيد أَمُما شهدا على رسول الله 4 أنه قال: «لا يقعد 
قوم في مجلس يذ كرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرهةء ونزلت عليهم السكينة. وذکرهم الله فيمن عنده»". 

وڻي «الترمذي» عن عبد الله بن بسر ان رجلا قال: يا رسول 
الله! إن أبواب الخير كثيرة» ولا أستطيع القيام بكلهاء فأحبرني ها 
شعت أتشسّث به» ول کر لی فاس 

وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرّت علىً» وأنا قد كبرت» 


فا رن شی ماقت به 


(۱) اخرجه أبو داود »)٤۸٥(‏ وأحمد (۳۸۹/۲ و ٤۹٤‏ و »)٥۲۷‏ والحاکم (۱/ 
۲)؛ من حديث أبي هريرة. 

قال الحاكم: على شرط مسلم. ووافقه الذهي. 

قلت: وهو كما قالا. 

(۲) أحرحه الترمذي ۳٤٤١(‏ - تحفة)» وأحمد ٤٤٩/۲(‏ و ٤٥۳‏ و ٤٩۱‏ و »)٤٩٩‏ 
والحاكم .)٤۹٦/١(‏ وهو صحيح. 

(۳) اخحرحه مسلم (۲۲-۲۱/۷- نووي). 


٣‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


قال: «لا يزال لسانك رطبًا بذ كر الله تعالى». 


وقي «صحيح البخاري» عن أبي موسى عن البي يي قال: 
«مثل الذي يذ كر ربه والذي لا يذكر ربه مئل الحيٌ والميت». 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ل: 
«يقول الله = تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذکرڼ؛ فان ذکرنڼ في نفسه» ذکرته في نفسي» وان ذکري في 
ملأ ذكرئه في مإ خير منهم وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه 
ذراعاء وإن تقوب إل ذراعا تقرَبْت منه باعاء وإذا أتان عشي 


کک ر ۰ ۳ 
أتيته هَرولة» . 


وني «الترمذي» عن أنس أن رسول الله بيك قال: «إذا مررتعم 
برياض الججنة فارتعوا». 

E ah eA 

قال: «حلق الذکر»۵. فأفضل الذاكرين المجاهدون» وأفضل 
اسن الا ر ` 

قال الله = تعالى: يا يها الذين آمَنُوا إذا لقعم فة انوا 


(۱) أحرحه الترمذي (٥۳٤۳-تحفة)»‏ وابن ماحه (۲۷۹۳)» والحاکم »)٤۹٥/۱(‏ 
وابن حبان (۲۳۱۷-موارد). وهو صحیح. 

(۲) أخحرحه البخاري (۲۱۲/۱۱-فتح)» ومسلم (٩/۸٦-نووي).‏ 

(۳) أحرجه البخاري (۲۱/۱۳٥-فتح)»‏ ومسلم (۳-۲/۱۷ و ۱۱ و ۱۲ - نووي) 
«واللفظ له». 

)٤(‏ حسن بشواهده؛ کما بینته في تخریج احادیث «جزء محمد بن عاصم عن شيو خحه» 
»)٠١(‏ وهو قيد الطبع. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۱١‏ 


واذكروا الله كثيرا لَعلكم تفلحون) [الأنفال: ٠>]؛‏ فأمرهم 
بالذ كر الكثير والجهاد معا؛ ليكونوا على رحاء من الفلاح. 

وقد قال - تعالى: يا أيه الذِين آمنوا اذكروا الله ذكرًا 
كرا( # [الأحزاب: .]٤١‏ 

وقال - تعالى: #والذاكرينٌ اللة كرا ورالذاكرّات) 
[الأحزاب: ١٠]؛‏ أي: كثيرًا. 

وقال تعالى: ([فإذا قضينه قضیم متاسککہ اذ كرو الله کک رکم 
i NT‏ 

ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة العبد إلييه» 
وعدم استغنائه عنه طرفة عين؛ فأي لحظة خلا فيها العبد عن كر 
الله - عز وحل - كانت عليه لا له» وكان حسرانه فيها أعظم ما 
ربح في غفلته عن الله. 

وقال بعض العارفين: لو أقبل عيك على الله س تعال = كنذا 
وكذا سنةء ثم أعرض عنه لحظة؛ لكان ما فاته أعظم مما حصله. 

وذكر البيهقي عن عائشة عن البي بل أنه قال: «ما من ساعة 
َم بابن آدم لا يذكر الله - تعالى - فيها إلا تحسّر عليها يوم 
القيامة»'. 


)١(‏ أخحرحه أبو تُعيم قي «الحلية» »)۳٠۲ - ۳٦٠/١(‏ والبيهقي في «شعب الإبمان»؛ 
کما فی «فیض القدیر» .)٤۸۳/٥(‏ 

ونقل المناوي عن البيهقى قوله: قي هذا الإسناد ضعف» غير أن له شاهدًا من حديث 
معاد. 


۱۲ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 

وذكر عن معاذٍ بن حبل يرفعه أيضًا: «ليس تَحَسر أهل الجنة 
إلا على ساعة مرت بمم لم يذكروا الله = عز وجل - فيها»'. 

ف و ا اک ر ال 
أحب إلى الله - عز وجل؟ قال: «أن تموت ولسائك رطب من 
و الله ¬ عز وجل». 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء حلاء وإن 
جلا القلوب ذکر الله ت عر وجل: 

ولا ريب أن القلب يصداً كما يصداً النحاس والفضة وغيرها؛ 
فجلاؤه بالذكر؛ فإنه يجلوه حي يدعه كالمرآة البيضاء؛ فإذا ترك 
صدئ» فإذا ذکره جلاه. 

وصداً القلب بأمرین: بالغفلة والذنب. 

وحلاژه بشیغین: بالاستغفار والذكر. 
وصدۇه بحسب غفلته» وإذا صدئ القلب م تنطبع فيه صور 
المعلومات على ما هي عليه؛ فيرى الباطل قي صورة الحق» والحق ق 
صورة الباطل؛ لأنه لا تراكم عليه الصدا أَظْلم؛ فلم تظهر فيه صورة 


قلت : فا لحدیث حسن به» وهو الذي یليه. 
() احرحه ابن الس في «عمل اليوم والليلة» (۳)» والطبراني» والبيهقي» وغيرهم» 


وهن جح 
(۲) احرحه ابن حبان (۲۳۱۸-موارد)» والبزار ۳۰٥۹(‏ - کشف الأستار)» 


وغيرها. وهو حديث حسن. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۳ 


الحقائتق كما هي عليه؛ فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران 
فسد تصوره وإدراکه؛ فلا یقبل حقاء ولا ینکر باطلاء وهذا أعظم 
عقوبات القلب» وأصل ذلك من الغفلة» واتباع المهوى؛ فإِفمُا 
يطمسان نور القلب» ويعميان بصره. 

قال تعالى: ولا طع من أغفلتا قلبة عن ذكردا وَالَبعّ هواه 
وکان أَمَرْه فرُطا» [الكهف: ۲۸]. 

فإذا أراد العبد أن يقتدي برجحل» فلينظر: هل هو من أهل 
الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحجاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن 
كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا. 

ومعن الفرُط قد فسَرَ بالتضييع؛ أي: أمره الذي يجب أن 
یلزمه» ويقوم به» وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فیه. و 
بالإإسراف: أي: قد أفرط. وفسرَ بالإهلاك. وفسرَ بالخلاف للحق. 

وكلها أقوال متقاربة. 

والمقصود أن الله = سبحانه وتعالى = فى عن طاعة من جمع 
هذه الصفات؛ فينبغي للرحل أن ينظر قي شيخه وقدوته ومتبوعه؛ 
فان وحده كذلك فلیبعد منه» و إن وجحده من غلب عليه ذ کر الهس 
تعالى - واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه؛ بل هو حازم قي 
امره» فليتمسك بغرزه 4 
)١(‏ هذا دستور ربان» قوائمه الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الدعاة 


العاملين» وهر ينقض عری التعصب الحزبي الذي يدور ف الهوى» ویرد اهدى 8 
نعوذ بالله من الخذلان. 


٤‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


ولا فرق بين الحجي والميت إلا بالذكر؛ فمثل الذي يذكر ربه» 
والذي لا يذكر ربه» كمثل الجي والميت. 


*% * %* 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ٥‏ 


فوائد الذكر 

ثم قال ابن القيم - رحه الله تعالى: وفي الذكر أكثر من مائة 
فائدة: 

إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 

الثانية: أنه يرضي الرحمن - عز وحل. 

الثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

الرابعة: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 

الخامسة: أنه يقوي القلب والبدن. 

السادسة: آنه يتور الوجه والقلب. 

السابعة: أنه يجلب الرزق. 

القامنة أنه يكو الذا كر المهابة والادرة والأضة. 

التاسعة: أنه يورثه الحبة ال هي روح الإسلام» وقطب رحى 
الدين» ومدار السعادة والنجاة. 


وقد حعل الله لكل شيء سببّا» وحعل سبب الحبة دوام الذكر؛ 
فمن أراد أن ينال محبة الله - عز وجل - فليلهج بذكره؛ فإنه 
الدرس والدا كر كماآنته باب العلم؛ فالذكر باب الحبة» وشارعها 
الأعظم» وصراطها الأقوم. 

ارآ ير اا فة ك اوغا ق باب الاخن 
فيعبد الله كأنه يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان؛ 


۱٦‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


E NILES aE 
الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة؛ وهي الرحوع إلى الله ععز‎ 
وحل» فمن أكثر الرحوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه‎ 
في كل أحواله؛ فيبقى الله - عز وحل - مفزعه وملجأه وملاذه»‎ 

وقبلة قلبه» ومهربه عند النوازل والبلايا. 

الثانية اعشرة: أنه يورت القرب مته فعلى: قدر اذ كره لله = غر 
وحل = یکون قربه منه» وعلی قدر غفلته یکون بعده عنه. 

الثالثة عشرة: أنه يفتح له بابًا عظيمًا من أبواب المعرفة» وکلما 
أكثر الذكر ازداد من المعرفة. 

الرابعة عشرة: أنه يورثه ايبة لربه - عز وحل = وإحلاله؛ 
لشدة استيلائه على قلبه» وحضوره مع الله تعالى؛ بخلاف الغافل؛ 
فإن حجاب اليبة رقيق ثي قلبه. 

ا لخامسة عشرة: أنه يورنه ذکر الله - تعالی = له؛ کما قال - 
تعالی : لإفاذ كرُوني آذ ک رکم [البقرة: ٠١١‏ ]. 

ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى مما فضلا وشرفا. 

وقال بلي فيما يروي عن ربه - تبارك وتعالل: «مَن ذكکرن 
في نفسه ذکرئه في نفسي» ومن ذکرني في مل ذکرئه ئي ملا خير 
منهم». 


)١(‏ أخرحه البخاري (۱۳/٤۳۸-فتح)»‏ ومسلم (۲/۱۷ = ۳ و ۱۲ - نووي) من 
حديث أي هريرة - رضى الله عنه. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۱۷ 


السادة رة اه ورت اة القت 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله تعالى روحه - 
بقول: الد كر لاقل مغل الاو لمك فكت بكرن خال السمات 
إذا فارق الماء؟! 

السابعة عشرة: أنه قوت القلب والروح؛ فإذا فقده العبد صار 
عنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. 

وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر» تم حلس 
يذ ك اله ك ال إل قرب من انقضات الان :الت إل 
وقال: هذه غذوټٍ» ولو لم أتغدٌ الغداء سقطت قوّن. أو كلامًا قريبًا 
من هذا. 

وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجماع نفسي وإراحتها؛ 
لأستعد بتلك الراحة لذكر آحر. أو كلامًا هذا معناه. 

الثامنة عشرة: أنه يورّث حلاء القلب من صداه كما تقدم في 
الحديث. 

وکل شىء له صدا وصداً القلب الغفلة والهوى» وجلاژه 
الذكر والتوبة والاستغفارء وقد تقدم هذا المعئ. 

القاسغة خشرة: ا ويذهبها؛ فإنه من أعظم 
الحسنات» والحسنات يذهبن السيغات. 

الو ا يزيل اله هن الحدو ن ر ك ي ار 
وتعالى؛ فإن الغافل بينه وبين الله - عز وجل - وحشة لا تزول إلا 


بالذکر. 


۱۸ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


الحادية والعشرون: أن ما يذكر به العبد ربّه -عز وحل - 
من حلاله» و تسبیحه» وتحمیده» یذ کر باصطحابه عند الشدة. 

الغانية والعشرون: أن العبد إذا تععرّف إلى الله = تعال - 
بذكره فى الرخحاء عرفه في الشدة. 

الثالثة والعشرون: أنه ينجي من عذاب الله = تعالى = كما 
قال معاذ = رضي الله عنه - ویروی مرفوعًا: «ما عمل آدمي 
عملا أنجى له من عذاب الله - عز وجل - من ذكر الله - 
تعال». 

الرابعة والعشرون: أنه سبب تنزيل السكينة» وغشيان الرحمة» 
وحفوف الملائكة بالذاكر؛ كما أخبر به البى 4ل. 

الامسة والعشرونة أنه سيب اشقغال اللسان خن الفية 

فإن العبد لا بد له من أن يتكلم؛ فإن لم يتكلم بذكر الله 
تعالٰی» وذكر أوامره؛ تكلم بمذه المحرمات» أو بعضهاء ولا سبيل إلى 
الاة مها العة رل بد كر الله تخال: 

والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك؛ فمن عود لسانه ذكر الله 
ا 0 a‏ ا کی ا 
تعالى - ترطب بكل باطل ولغو وفحش» ولا حول ولا قوة إلا 


س 


بالله. 


)١(‏ تقدم (ص٦)‏ (رقم۱). 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۱۹ 


السادسة والعشرون: أن مجالس الذكر مالس اللائكة» 
والس اللغو والغفلة حالس الشياطين» فليتخير العبد أعجبها إليه» 
وأولاحما به» فهو مع أهله ف الدنيا والآخرة. 

السابعة او ك لد اک بذ کره» ويسعد به 
جحلیسه» وهذا هو للمبارك اينما کان» والغافل واللاغیى يشقى بلغوه 

الثامنة والعشرون: أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة؛ فإن 
کان جحلس لا يذكر العبد فيه ربه - تعالى - كان عليه حسرة وترة 
يوم القيامة. 

التاسعة والعشرون: أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله 
- تعالى - العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه» والناس في حر 
الشمس قد صهرقم قي الموقف» وهذا الذاكر مستظل بظل عرش 


الرحمن - عز وحل. 
الثلاثون: أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما 
E‏ 


الحادية والثلاثون: أنه أيسر العبادات» وهو من اجا 
وأفضلها؛ فإن حر كة اللسان أحف حر كات الجوارح وأيسرهاء ولو 
تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق 
عليه غاية المشقة؛ بل لا بمكنه ذلك. 

الغانية والفلائون: أنه غراس الجنة؛ فققد روى الترمذي في 
واه من حت ف ا ن غرف قال فا تون اله ل: 


۲٠۰‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


«لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل - عليه السلام فقال: يا 
حمد! أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» 
عذبة الما وأا قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لل 
ولا لا افوا أك قال الر محفت خسن رنب 


من حدیث ابن مسعو د ۳ 


وني الترمذي من حديث أبي الزبير عن حابر عن الي 44: 
«من قال: سبحان الله وبحمده؛ غرست له نخلة في الجنة». قال 
الترمذي: حديث حسن صحیح . 

الثالثة والثلاثون: أن العطاء والفضل الذي رنب عليه لم يرتّب 
على غيره من الأعمال؛ ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن رسول الله يل قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك» وله الحمدي وهو على کل شيء قدير. في 
يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» 
وحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك 
حقى يُمسي» ولم يأت أحد بأفضل نما جاء به إلا رجل عمل أكثر 
منه. ومن قال: سبحان الله وبجحمده» في يوم مئة مرة؛ حُطّت عنه 
خطاياة» وإن كانت مثل زبد البحر»". 


(۱) حسن بشواهده؛ کما قي «صحیح الأذکار» (۳۲). 
(۲) صحیح بشواهده؛ کما في «صحیح الأذکار» (۳۳). 
(۳) أحرحجه البخاري (۱۱/٤۲۰-فتح)»‏ ومسلم (۷١/١١-۷١-نووي).‏ 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۷١‏ 


وق «صحیح مسلم» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله : 
«لأن أقول: سبحاں الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر؛ 
أحب إلى ما طلعت عليه الشمس»'. 


وفي الترمذي عن ثوبان أن رسول الله ي قال: «من قال حين 
سى وإذا أصبح: رضيیت بالل ربا والإسلام دیتاء وعحمد کل 
رسولا؛ کان حقا على الله أن يرضیه»". 


وي الترمذي: «من دحل ارف فقال: لا إله إلا الله و حده 
لا شريك له» له الملك» وله الحمد» بحيي وبعيت وهو حي لا بحوت» 
بيده الخير» وهو على كل شيء قدير؛ كتب الله له ألف ألف 
حسنة» وما عنه ألف ألف سيغة» ورفع له ألف ألف درجحة»". 


الرابعة والثلاثون: أن دوام ذكر الرب - تبارك وتعالى - 


(۱) آحرحه مسلم (۱۷/ ۱۹ - نووي). 

(۲) أخحرحه الترمذي (۳۳۸۹): حدثنا أبو سعيد الأشج: حدثنا عقبة بن خالد عن أي 
سعد سعيد بن المرزبان عن أبي سلمة عن ثوبان به. 

قلت: وإسناده ضعيف؛ لأن سعيد بن المرزبان ضعيف مدلس. وأخحرحه أبو داود 
»)٥۰۷۲(‏ وابن ماحه »)۳۸۷٠(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» >٤(‏ و »)٠٦١‏ 
ومن طريقة ابن السي في «عمل اليوم والليلة» (1۸)» وأحمد ۳۳۷/٤(‏ و »)۳٦۷/١‏ 
والحاكم (١/۱۸١)؛‏ من طريق شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية 
عن أبي سلام عن رحل حدم البي بي. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه سابق بن ناجية» 
وهو مقبول؛ كما في «التقريب». فالحديث حسن .عجحموع طرقه» والله أعلم. وقد 
صححه الحاكم» ووافقه الذهي» وصححه البوصيري» وحسنه الحافظ. 

(۳) انظر (ص٠٠۲)‏ برقم .)١(‏ من كتاب الوابل الصيب بتحقيق سليم الملالي. وقد 
صحح الجحديث سليم الملالي في رسالة له بعنوان «القول الموثوق في تصحيح حديث 
السوق» ط١‏ - دار السلف للنشر والتوزيع - انظر إليها إذا شفت . 


۲ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


يوحب الأمان من نسيانه» الذي هو سبب شقاء العبد فى معاشه 
ومعاده؛ فان نسيان الرب - سبحانه وتعالی = يو جب نسیان نفسه 
ومصالحها. 


قال تعالی: اإولًا کا الین سوا الله َأَلْسَاهُم أَلْفْسَهُم 
ولك هم الفاسقون) [الحشر: .]٠١‏ 

وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحهاء ونسيها» واشتغل 

» فهلکت وفسدت ولا بد؛ کمن له زرع» أو بستان» أو 
ماشية» أو غير ذلك؛ نما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه» 


ا 


فأهمله» ونسیه» واشتغل عنه بغیره» وضيّع مصالحه؛ فإنه يفسد ولا 


4 


A 


هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه؛ فكيف الظن بفساد نفسه 
وھا وشقائها إذا أهملهاء ونسيهاء واشتغل عن مصالحهاء 
وعطل مراعااء وترك القيام عليها عا يصلحها؟! فما شعت من 
فساد وهلاك وحيبة وحرمان. 

E TO TT 
وضاعت مصالحه» وأحاطت به أسباب القطو ع والخيبة والهلاك.‎ 

ولا سبل إل الأمان من ذلك إلا دروام د كر االله = تعتال نه 
واللهج به» وأن لا يزال اللسان رطبًا به» وأن يتولى منزلة حياته الي 
لا غ له عنهاء ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد حسمه وهلك» 
وعنزلة الماء عند شدة العطش» وعنزلة اللباس في الحر والبرد» وعنزلة 
الكن في شدة الشتاء والسموم. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۳ 


فحقيتق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه ذه المنزلة وأعظم» فأين 
هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟! هذا 
هلاك لا بد منه» وقد يعقبه صلاح لا بد» وأما هلاك القلب والروح 
فهلاك لا یرجی معه صلاح ولا فلاح» ولا حول ولا قوة إلا باله 
العلي العظيم. 

ولو لم يكن قي فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها 
لكفى بما؛ فمن نسي الله = تعالى = أنساه نفسه في الدنياء ونسيه 
في العذاب يوم القيامة. 

قال تعالى: ومن أعرَض عن ذكري فان لَه مَعِيشَة صَّنكا 
وخشرة َم اة أغى * ال رب لم حشركني أغمى وذ 
سی [طه: .]۱۲٦-۱۲ ٤‏ 

أي: تنسى في العذاب كما نسيت آياق» فلم تذكرهاء ولم 
تعمل یا. 

وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله؛ 
وهو أن يذكر الذي أنزله تي كتابه» وهو المراد بتناول إعراضه عن 
أن يذ کر ربه بکتابه» وأسمائه» وصفاته» وأوامره» وآلائه» ونعمه؛ 
فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه - تعالى ؛ فإن الذكر 
في الآية إما مصدر مضاف إلى الفاعل» أو مضاف إضافة الأسماء 
امحضة؛ أي: من أعرض عن كتابي» ولم يتله» ولم يتدبره» وم يعمل 
به» ولا فهمه» فإن حياته» ومعيشته لا تكون إلا مضيقة علييه» 
منكدة معذبًا فيها. 


٤‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


والضنك: الضيق› والشدة» والبلاء. 

ووصف 1 اة نفسها با أضنك مبالغة» وفسرت هذه ا١‏ لمعيشة 
بعذاب البرزخ. 

والصحيح ما تتناول معيشته في الدنياء وحاله قي البرزخ؛ فإنه 
پکو ت ی ضك :ی لار وهو: شدة» جحهد» وضيق» وټ الآحرة 
بتک ف العد ا 

وهذا عكس أهل السعادة والفلاح؛ فإن حياتمم ف الدنيا 
أطيب الحياة» وحم قي البرزخ وقي الآحرة أفضل الثواب؛ قال - 
و : من عمل صالحًا من ذكر أو لى وهو موم فة 
حاة َة [النحل: ۹۷]. 

فهذا في البرزخ ' 

وقال - تعالى - (والّذِين هَاجَرُوا في الله ِن بعد ما ظلمّوا 
َبَوتَنَهُم في ادنيا حَستة ولَأجر الاخرة أَكبرٌ لو كائوا يَعْلَمُون) 
[النحل: .]٤١‏ 

وقال = تعالى - لإوأن اروا ركم نم وبوا إل متعم 
ماعا حَستًا إلى أجل م م ويٴت کا ِي فل فضناة) 
[هود: ۳[ 
)١(‏ قال ابن كثير قي تفسيره حول هذه الآية «وأن يجزيه بأحسن ما عمله ق الدار 
الآحرة» اه. وهذا يدل على أن هذا الأحر يكون بالبرزخ واليوم الآحر وليس 


مقصورًا على البرزخ» لأن البرزخ أول منازل الآحرة» وهذا دل عليه الكتاب والسنة. 
اه. الحربي. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب o‏ 


فهذه الآحرة: وقال - تعالى -: قل يا عباد الْذِين أَمَُوا 
الوا ربكم لِلَِين خسوا في هذه الدلا حسَّتة وَأوْض الله 
عة إِلمَا فى الصَابرُون أَجْرهُم بعر ساب [الزمر: .]١ ١‏ 

فهذه أربعة مواضع ذكر - تعالى - فيها أنه زي المحسن 
بإحسانه حزاءين: حزاء في الدنياء وجزاء في الآحرة؛ فالإحسان له 
حزاء معجل ولا بد والإساءة ها حزاء معجل ولا بد ولو لم يكن 
إلا ما یجازی به اححسن؛ من انشراح صدره قي انفساح قابه وسروره 
ولذاته ععاملة ربه - عز وجل = وطاعته وذکره» ونعیم روحه 
عحبته؛ (لکفی). 

وذکره وفرحه بربه = سبحانه وتعالی = أعظم مما يفرح 
القريب من السلطان الكرم عليه بسلطانه. 

وما يجازى به المسيء؛ من ضيق الصدر» وقسوة القلسب» 
وتشتته» وظلمته» وحزازته» وغمه» وحزنه» وخوفه» وهذا مر لا 
يكاد من له أدن حس وحياة يرتاب فيه» بل الغموم والهموم 
والأحزان والضيق: عقوبات عاجلة» ونار دنيوية» وجهنم حاضرة. 

والإقبال على الله = تعالى = والإنابة إليه» والرضى به وعتهء 
وامتلاء القلب من حبته» واللهج بذ كره» والفرح والسرور .معرفته: 
ثواب غاخل» وجنة وعيش .لا نسبة لعفن الملر ك اإليه ألتة: 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: 
إن في الدنيا حنة؛ من م يدحلها لا يدحل جنة الآخحرة. 


وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ اخ کان ی 


۲٦‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


صدري؛ إن ررحت فهی معی لا تفارقی؛ إن حبسی خلوة» وقتلى 
شهاده» وإحراجحی من بلدي سياحة. 

وكان يقول قي حبسه ق القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعمة 
ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. 

أو قال: ما حزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. ونحو هذا. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللهم أعيْ على 
دک ی ك و ا ا 

وقال لي مرة: احبوس من حبس قلبه عن ربه - تعالى > 

ولا دحل إلى القلعة» وصار داحل 8 ا إليه» وقال: 
فصر ب بَينَهّمْ بور له باب بَاطِةُ فيد الرَحْمَة خْمَة وَظَاهرهُ مر قله 
العداب) [الحديد: .]٠١‏ 

وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشا منه قط» مع ما كان فيه 
من ضيق العيش» وخحلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما کان 
فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس 
(۱) حديث صحيح قاله رسول الله ي وهو يوصي معاذا بن جبل - رضي الله عنه › 
وقد حرجته في أحاديث «الوصية الصغرى» »)٤(‏ فلينظر» ومكانه دبر الصلاة» وليس 
قي السجود» فتدبر. 
(۲) لعل شيخ الإسلام رحه الله تعالى كان يأ بهذا الدعاء في السجود من باب تحري 
الإحابة لحديث الرسول : «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يستجاب 


لكم». رواه مسلم وأحمد» وإلا فهو البحر الذي لا ساحل له في علم السنة النبوية» ولا 
يخفى عليه هذا الحديث ومي يكون مكانه. اه. الحربي. 
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عیشًاء وأشرحهم ضكرا وأقواهم قلبًا» وأسرهم نفسًا» تلوح نضره 
النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا 
الأرض اتيناه؛ فما هو إلا أن نراه» ونسمع كلامه» فيذهب ذلك 
کله» وینقلب انشراحًاء وقوة» ويقينًاء وطمأنينة. 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح همم أبواها قي 
لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 

وقال آخحر: مساكين أهل الدنياء حرحوا منها وما ذاقوا أطيب 
ا 

قيل: وما أطيب ما فيها؟! 

قال: محبة الله - تعالى - ومعرفته» وذكره. أو نحو هذا. 

ا اق اقات د و ا 

فال آخ ن ا فم ی ارات آل ن ان ا اق 
مثل هذا إمُم لفي عيش طيب. 

فمحبة الله - تعالى - ومعرفته» ودوام ذكره» والسكون إليه» 
والطمأنينة إليه» وإفراده بالحب» والخوف» والرحاءء والت وكل» 
والمعاملة» بحيث يكون هو وحده المستولي على "موم العبد وعزماته 
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وإرادته» هو جنة الدنياء والنعيم الذي لا يشبهه نعیم» وهو قرة عين 
المحبین» و حیاه العارفين. 


وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم باللهُ = عز 
وجل ؛ فمن قرت عینه بالله قرت به کل عين» ومن لم تقر عينه باللّه 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. 

وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة؛ وأما ميت القلب فيو حشك 
ماله» ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك؛ فإنك لا يوحشك إلا حضوره 
عندك» فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك» وترحل عنه بقلبك» وفارقه 
بسرك» ولا تشغل به عما هو اول بك. 

واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال من لا مجر علييك 
الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله - عز وجل › 
وانقطاعك عنه» وضياع وقتك عليك» وضعف عزعتك» وتفرُق 

فإذا بليت بهذا - ولا بد لك منه = فعامل الله - تعالى - فيه» 
a AES E Mn,‏ 
واجعل اجتماعك به متجرًا لك» لا تجعله حسارة» وکن معه 
کرجحل سائر تي طریقه» عرض له رحل وقفه عن سیره» فاحتهد ان 
تأحذه معك وتسير به» فتحمله ولا يحملك» فإن أبى ولم يكن قي 
سيره مطمع فلا تقف معه بلا رکب الدرب [فتنقطع]» ودعه ولا 
تلتفت إليه؛ فإنه قاطع الطريق»ء ولو كان من كان» فانج بقلإبك» 
وضنٌ بيومك وليلتك» لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة» 
فتؤخذ أو يطلع الفحر [وقد فاتك ال ركب] أن لك بلحاقهم؟! 
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Esa Bal E ODN 
سوقه» ويي حال صحته و سقمه» وټ حال نعيمه ولذته» وليس‎ 
شيء يعم الأوقات والأحوال مغله» حي إنه يسير العبد وهو تائم‎ 
على فراشه» فيسبق القائم مع الغفلة» فيصبح هذا النائم وقد قطع‎ 
ال ركب وهو مستلق على فراشه» ويصبح ذلك القائم الغافل ش ساقه‎ 
الركب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.‎ 

السادسة والفلاتزنة أن الذ كر تور للذاكر فى الذنياء ونور لة 
ٿي قبره» ونور له ي معاده» ويسعى بين يديه على الصراط؛ فما 
استنارت القلوب والقبور عل ذ كر الله = تعالى. 

قال الله تعالى: لإأومن کان میا فاخا وجَعَلتا َة نورا 
يشي به في الاس کمن مل في القلمَات ليس بخارج مِنه) 
[الأنعام: .][١١١‏ 

فالأول: هو المؤمن» استنار بالإبمان بالله» وعبته» ومعرفقه» 
وذکره. 

والثان: هو الغافل عن الله - تعالى » المعرض عن ذكره 
وحبته. 

والشأن كل الشأن» والفلاح كل الفلاح» ف النور» والشقاء 
كل الشقاء قي فواته. 

وهذا كان البي َب يبالغ في سؤال ربه - تبارك وتعالى - 
کان اله أن «يجعله نې مه وعظامه» وعصبه» وشعره») 
وبشره» ومعه» وبصره» ومن فوقه» ومن نته» وعن مینه» وعن 
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شاله» وخلفه» وأمامه» حتی يقول: واجعلني نورًا»'. 

فسأل ربه - تبارك وتعالى - أن يجعل النور في ذرّاته الظاهرة 
والباطنةء وأن يجعله غيطا به من جميع جحهاته» وأن يجعل ذاته وجملته 
نورا 

فدین الله = عز وجل = نور» وکتابه نور» ورسوله نور وداره 
ال أعدها لأوليائه نور يتلألأً» وهو تبارك وتعالى نور السماوات 
والأرض» ومن أسمائه النور» وأشرقت الظلمات لنور وجهه. 

و 
[الزمر: .]٦۹‏ 

فإذا جاء - تبارك وتعالى - يوم القيامة للفصل بين عباده» 
أشرقت بنوره الأرض» وليس إشراقها يومثذ بشمس ولا قمر» فإن 
الشمس تكور والقمر يخسف» ويذهب نورهاء وحجابه - تبارك 
وتعالى - النور. 

قال بو فوس اا عى فا فا رول ا 4 خض 
كلمات» فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القفسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل 
النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه». 
(۱) احرجه مسلم ٤٥ = ٤٤ = ٩(‏ - نووي). 


(۲) اخحرجحه مسلم ۱-1/7 نووي)» وغیره. 
وزدته قي «مهذب احتماع الجيوش الإسلامية» )٩۹(‏ بسطة. 
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نم قرأ : أن بورك مَن في الار وَمَنْ حَوّلها) [النمل: ۸]. 

فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه» ولولاه سبحانه لأحرقت 
سبحات وجهه ونوره ما انتهی إلیه بصره. 

NE EE N E 
يسيرًا ساخ الحبل في الأرض» وتدكدك» ولم يقم لربه تبارك وتعالى.‎ 

وهذا معن قول ابن عباس ف قوله سبحانه وتعالی: لا تدر کۀ 
الأبصار) [الأنعام: .]٠٠١‏ 

قال: ذلك الله = عز وحل = إذا جلى بنوره م يقم له شيء. 

وهذا من بدیع فهمه = رضي الله عنه = ودقیق فطنته» کیف 
وقد دعا له رسول الله ل أن يعلمه الله التأويل. 

فالرب - تبارك وتعالى - يرى يوم القيامة بالأبصار عيائاء 
ولكن يستحيل إدراك الأبصار له» وإن رأته؛ فالإدراك أمر وراء 
الرؤية وهذة الشمسش .وله المفل الأعلى = نراها ولا ندر كها كما 
هي عليه» ولا قريبًا من ذلك. 

ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه: إلا 
در كه الْأَبْصَارٌ)؛ فقال: ألست ترى السماء؟ 

قال: بلى. 

قال: آفتدر کها؟ 


)١(‏ هو وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود راوي الحديث عن أبي موسى. 
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قال: لا. 

قال: فالله تعالى أعظم وأحل. 

وقد ضرب سبحانه وتعالی النور تي قلب عبده مثلاً لا يعقله 
E E A‏ 
وَالَرْض مكل وره كيشكاة فيها مِصباح الصاح في زُجَاجَة 


هړ وك او 


O N 
شرق ولا عربية كاد زينها بُضيءَ وو لَمْ تَمْسَسۀ از ور على‎ 
وضرب الله الأمثال للناس الله‎ ٠ ور يهي الله‎ 
.]٠١ کر يء علي [النور:‎ 

E ET 

وهذا هو النور الذي أودعه ي قلبه؛ من معرفته» وخبته» 
والإيعان به» وذكره» وهو نوره الذي آنزل إليهم» فأحياهم به 
وحعلهم بحشون به بين الناس» وأصله في قلويهم ثم تققوى مادته؛ 
فتتزايد حن يظهر على وحوههم وحوارحهم وأبدانمم - بل وثيامم 
ودورهم - پبصره من هو من حنسهم» وسائر الخلق له منکر. 

فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور» وصار بأعام» يسعى بين 
أيديهم في ظلمة الجحسر حن يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه 
في قلوبمم قي الدنيا؛ فمنهم من نوره كالشمس» وآخر كالقمر» وآاحر 
کالنجوم» وآخر کالسراج» وآخحر يعطى نورا على إام قدمه؛ يضيء 
مرة» ويطفيء احری؛ إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا؛ فأعطي على 
الجسر .عقدار ذلك؛ بل هو نفس نوره ظهر له عيانًا. 
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ولا لم يكن للمنافق نور ثابت ق الدنيا؛ بل كان نوره ظاهرا» 
لاا اع و طا ا الف ر اهاب 

وضرب الله ت عر وجل ت ذا النورء وله وحامله ومادته 
مثلا بالمشكاة ؛ وهى: الكوّة في الحائط؛ فهى مشل المصدر» وني 
تلك المشكاة زحاحة من أصفى الزحاج» وحن شبهت بالك وكب 
الدري في بياضه وصفائه؛ وهى مثل القلب» وشبه بالزحاجة لاما 
جمعت أوصافا هي في قلب الموۇمن؛ وهي: الصفاي» والرقة» 
والصلابة؛ فيرى الحق والهدى بصفائه» وتحصل منه الرأفة والرحمة 
في الحتق ويصلب فيه بصلابته» ولا تبطل صفة من صفة أخحرى» ولا 
تعارضها؛ بل تساعدها وتعاضدها: #أشِدًاء عَلّى الكفار رُحَمَّا 
بيهم [الفتح: ۹[ 

وقال = تعال - #فبمًا رَحْمَةٍ من الله للت لهم ولو كنت 
ظا عَليظ لقب لالقضوا من حولك) [آل عمران: ٠٠١۹‏ ]. 

وقال - تعالى: ليا أيه بها التبي جاهد الكفار وَالْمَُافقنَ 
راغلظ عَلبهم) [التوبة: ۷۳]. 

ويإزاء هذا القلب قابان مذمومان في طرفي نقيض: 

أحدهما: قلب حجري قاس لا رححمة فيه» EET‏ 
ولا له صفاء یری به الحق؛ بل هو جبار جاهل» لا علم له بالحق» 

وبإزائه قلب ضعيف»› مائی» لا قوة فيه» ولأا هساك ؛ بل 
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يقبل كل صورة» وليس له قوة حفظ تلك الصورء ولا قوة التأثير يي 
غيره» وکل ما خالطه أثر فيه؛ من قوي وضعيف» وطيب وخبیث. 

وني الزحاجحة مصباح؛ وهو النور الذي في الفتيلة» وهي 
حاملته» ولذلك النور مادة» وهو زیت قد عصر من زيتونه في أعدل 
الأماكن» تصيبها الشمس أول النهار وآخحره؛ فزيتها من أصفى 
O‏ 
فهذه مادة نور المصباح. 

وكذلك مادة نور المصباح الذي ني قلب المؤمن؛ هو من 
شجرة الوحي الي هي أعظم الأشياء ب ركة» وأبعدها من الانحراف؛ 
بل هي أوسط الأمور وأعدهما وأفضلها؛ لم تحرف انحراف 
النصرانية» ولا انحراف اليهودية؛ بل هي وسط بين الطرفين 
المذمومين في كل شيء؛ فهذه مادة مصباح الإبعان في قلب المؤمن. 

وما کان الزيت قد اشتد صفاؤه حن كاد أن يضيء بنفسه» 
تم حالط النار» فاشتدت ها إضاءته» وقويت مادة ضوء النار ببه» 
کات ذلك ئو راعلى وز 

وهكذا المؤمن؛ قلبه مضيء» يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله» 
ولكن لا مادة له من نفسه» فجاءت مادة الوحي» فباشرت قلببه» 
وحالطت بشاشته» فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله = 
تعالى = عليه» فاحتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» نور على 
ر فیکاد ينطق بالحق» وإن لم يسمع فيه أَثرّاء فهذا شأن امن 
يدرك الحق بفطرته جحملاء ثم يسمع الأثر حاء به مفصلا فينش ا 
إعانه من شهادة الوحي والفطرة. 
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فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة» ومطابقتها هذه المعان 
الفتر ي فد كا مهاه تعال س زره ى الاوات واارض 
ونوره في قلوب عباده المؤمنين» النور المعقول المشهود بالبصائر 
والقلوب» والنور المحسوس لمشهود بالأبصار» الذي استنارت به 
أقطار العام العلوي والسفلي؛ فهما نوران عظيمان» أحدها أعظم 
من الآحر. 

وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع م يبعش فيه 
آدمي ولا غيره؛ لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور»ء ومواضع 
الظلمة الي لا يشرق عليها نور» ولا يعيش فيها حيوان» ولا يتكون 
ألبته؛ فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإبمان» وقلب فقد منه هذا 
النور ميت ولا بد» لا حياة له ألبتة؛ كما لا حياة للحيوان قي مكان 
RTE‏ 

وألله = سبحاته = وتعال ¬ يقرن بين الحياة والنور؟ كما ف 
قوله - عز وحل- : اومن كان مَينّا فأَحَياة وَجعلنا ل ورا 
يشي به في الاس کمن مله في الظلمَات ليس بخارج مه ) 
[الأنعام: .]١١١‏ 
وكذلك قوله - عز وحل -: إوكذلك أُوحَيتا إِلَيْكَ رُوحًا 
ين ارا ما كنت تذري ما لكاب وا ايان ون جعلَاهُ ورا 
هدي به مَنْ اء مِنْ عدا وك لدي إلى صراط مسلتقيم) 
[الشورى: .]٠۲‏ 


وقد قيل: إن الضمير في «جعاناه» عائد إلى الأمر. 
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ر 

وقيل: إلى الإيمان. 

وقيل: لل الروح. ا خا ولك الروح الذي أو حيناه إليك 
نورًا؟ فسماه رو حًا لما محصل به من الحياة» وحعله نورا لما يحصل به 
من الإشراق واللإضاءة» وما متلازمان؛ فحيث وجحدت هله الحياة 
ذا الروح وجدت الاستنارة والإضاءة» وجدت الحياة؛ فمن : 
قبل قلبه هذه الروح فهو میت مظلم؛ كما أن من فارق بدنه روح 
الحياة فهو هالك مضمحل. 

فلهذا يضرب - سبحانه وتعالى - المثلين: المائى والناري معَّا؛ 
ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله تعالى: #مغلهم كمل 
الذي استوقد تارا فلمًا أضاءت ما حَولهُ ذهب الله بتورهم 
وك ركهم في ظلمَاتِ لا بَبْصِرُون» [البقرة: .]١١‏ 

وقال: لإذب الله بنورهم ولم يقل: بنارهم؟ لأن النار فيها 
الإإحراق» والإشراق؛ فذهب ما فيه الإضاءة والإشراق» وأبققى 
عليهم ما فيه الأذى والإحراق. 

وكذلك حال المنافقين؛ ذهب نور إعانُم بالنفاق» وبققي قي 
قلوبجهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلويمم» وقلويهم 
قد صليت برها وأذاها ومومها ووهجها ف الدنياء فأصلاها الله - 
تعالى = إياها يوم القيامة نارًا موقدة تطلع على الأفغدة. 
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وفارقه بعد أن استضاء به» وهو حال المنافق عرف تم أنكر» وأقر ثم 
NS E‏ ي 

حق إحوانمم من الكفار : الین كذبوا بایاتتا صم و ۾ في 
الظلْمَّات ت من يشا الله يضللَةُ ومن يَشَاً يَجْعَلة على صِراط 


م مستقيم) [الأنعام: ۹[ 


وقال = تعالى -: إومَثل لين قروا كمل الي نق بنا 
لا يَسْمَمٌ إلا د ذعاء ونداء صم بكم ع عن نهم لايغقلون» 
[البقر NS‏ 

وشبه - تعالى = حال المنافقين قي حروجحهم من النور بعد أن 
أضاء هم بحال مستوقد النار» وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما 
حوله؛ لأن المنافقين عخالطتهم المسلمين» وصلام معهم» وصيامهم 
معهم» و“ماعهم القرآن» ومشاهدقم أعلام الإسلام ومناره» قد 
شاهدوا الضوء» ورأوا النور عيانًاء وهذا قال - تعالى - في حقهم: 
افم م ا يَرْجعُون) [البقرة: ۸ إليه؛ لأنُم فارقوا الإسلام بعد أن 
تلبسوا به واستناروا» فهم لا يرجعون إليه. 

وقال - تعالى = قي حق الكفار: لهم لًا يعقلون؛ لأمم + 
يعقلوا الإسلام» ولا دحلوا فيه» ولا استناروا به» بل لا يزالون في 
ظلمات الكفار» صم بكم عمي. 

فسبحان من حعل كلامه لأدواء الصدور شافياء وإلى الإبعان 
وحقائقه مناديّاء وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيّاء وإلى طريق 
الرشاد هاديًا. 
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لقد أسمع منادي الإيعان لو صادف آذانًا واعية» وشفت مواعظ 
القرآن لو وافقت قلوبًا حالية» ولكن عصفت على القلوب أهوية 
الشبهات والشهوات» فأطفأت مصابيحهاء وتمكنت منها أيدي 
الغفلة والجهالةء فأغلقت أبواب رشدها» وأضاعت مفاتيحهاء وران 
عليها كسبهاء فلم ينفع فيها الكلام» وسكرت بشهوات الغي 
وشهادة الباطل» فلم تصغ بعده إلى الملام» ووعظت بمعواعظ أنكى 
فيها من الأسنة والسهام» ولكن ماتت في بحر اجهل والغفلة» وأسر 
الهوى والشهوة» و: 

ماالجززح بت إيلم 

والمغل الثاني المائي قوله = تعالى: أو كصيّب من السَمَاء فيد 
ظلمات ورعد وبرق يَجْعَلون أصَابعَهّمٌْ في آذانهم مِنَ الصَواعق 
حدر الْمَوْت واللَهُ مُحيط بالكافرين) [البقرة: .]٠١۹‏ 

ال ال ال ر ب من الا اي ول ها 
بسرعة. وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب؛ كالمطر الذي به 
حياة الأرض الات و اليرات» فادرك المامين ذلك مته وعل !ا 
ما بحصل به من الحياة ال لا حطر هاء فلم منعهم منها ما فيه من 
الرعد والبرق» وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات الي حذر 
الها ان شالف آمر وو خر آنه متر فا ن كدب رسول اله کل 
أو ما فيه من الأوامر الشديدة؛ كجهاد الأعداء» والصبر على الأمر 
أو الأوامر الشاقة على النفوس الي هي بخلاف إرادقاء؛ء فهي 
كالظلمات والرعد والبرق» ولكن من علم مواقع الغبث» وما يحصل 
به من الحياة لم يستوحش لا معه من الظلمة والرعد والبرق؛ بل 
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يستأنس لذلك» ويفرح به؛ لما يرحو من الحياة وال لخصب. 

وأما المنافق؛ فإنه عمي قلبه؛ م يجاوز بصره الظلمة» ولم ير إلا 
برقا يكاد يخطف البصر» ورعدا عظمياء وظلمة» فاستوحش من 
ذلك وحاف منه فوضع أصابعه ف أذنيه؛ لئلا يسمع صوت الرعد» 
وهاله مشاهدة ذلك البرق» وشدة لمعانه وعظم نوره» فهو حائف 
أن يختطف معه بصره؛ لأن بصره أضعف أن يثبت معه» فهو في 
ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف» ويرى ذلك البرق الحاطف»› 
فإن أضاء له ما بين يديه مشى قي ضوئه» وإن فقد الضوءقام 
متحيرًا» ولا يدري أين يذهب» ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم 
الصيْب الذي به حياة الأرض والنبات» وحياته هو في نفسه» بل لا 
يدرك إلا رعدًاء وبرقاء وظلمة» ولا شعور له ما وراء ذلك؛ 
فالوحشة لازمة له» والرعب والفزع لا يفارقه. 

وأما من أنس بالصيْب وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق 
وظلمة بسبب الغيم استأنس بذلك» ولم يستوحش منه» وم يقطعه 
غ ا ا ت 

فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل - عليه السلام 
- من عند رب العالمين - تبارك وتعالى - على قلب رسول الله 
4؛ ليحيي به القلوب والوحود أجمع؛ اقتضت حكمته أن يقارنه 
من الغيم والرعد والبرق ما يقارن اليب من الماء؛ حكمة بالغة» 
وأسبابٌ منتظمة نظمها العزيز الحكيم. 

فكان حظ المنافق من ذلك الصيّب سحابه ورعوده وبروقه 


فقط؛ م يعلم ما وراءه» فاستوحش عا أنس به المؤمنون» وارتاب ما 
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اطمأن به العالمون» وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون» فبصره لي 
امثل الناري كبصر الخفاش خو الظهيرة» وسمعه في لمل المائي 
كسمع من موت من صوت الرعد» وقد ذكر عن بعض الحيوانات 
اما نموت من ”مع الرعد!! 

وإذا صادف ذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية» 
زات فاش ف ن كاد ا ها وا فام ا 
وقعدت» واتسع فيها ججاطهاء وكثر بها قيلها وقالها؛ فملأت الأسماع 
من هذياماء والأرض من دواوينها. 

وما أكثر المستجيبين هوؤلاء» والقابلين منهم والقائمين 
بدعوتمم» وامحامين عن حوزتم» والمقاتلين تحت ألويتهم» والمكثرين 
لسوادهم! 

ولعموم البلية بهم» وضرر القلوب بکلامهم» هتك الله 
أستارهم ثي كتابه غاية اكه كشت رار ها غاتة الكفتف» 
وبين علاماتمم» وأعماهم» وأقوالهم» ولم يزل - عز وحل - يقول: 
ومنهم ... ومنهم ... ومنهم ... حى کش مره وبانشت 
حقائقهم» وظهرت أسرارهم. 

وقد ذكر الله = سبحانه وتعالى - ق أول سورة البققرة 
أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين؛ فذكر في أوصاف المؤمنين 
اث بات وق أوصاف الکفار آيتین» وي أوصاف هۇلاءِ بضع 
عشرة آية؛ لعموم الابتلاء بمم» وشدة المصيبة لمخالطتهم؛ فام من 
الجلدة» مظهرون الموافقة والمناصرة؛ بخلاف الكافر الذي قد تأبد 
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بالعداوة» وأظهر السرية» ودعاك .ما أظهره إلى مزايلته ومفارقته. 

ونظير هذين المغلين الان E‏ الرعد قي قوله 
و أ ّل مِنَ السَّمَاء ا فسات ودي بقدَرهًا فاحتممَل 
السَيْل ردا رايا [الرعد: .]٠١‏ 

فهذا هو المخل المائى» شبّه الوحى الذي أنزله بحياة القلوب 
بالماء الذي أنزله من السماءء وشبه القلوب الحاملة له» بالأدوية 
کثیرًا. 

وقلب صغیر کواد صغیر يسع علمًا قليلا. 

فحملت القلوب من هذا العلم بقدرهاء كما سالت الأودية 
بقدرها. 

کا د عار السو ل ها الا و ها ےر 
عليه السيل» فيحتمله السيل» فيطفو على وجه الماء زبدًا عالياء مر 
عليه مقر اكا ولك تحت ”لاء الفرات :الى ةه حة الأرض 
فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى حنبتيه» حن لا يبقى منه شي 
ویبقی الماء الذي تحت الغثاء يسقى الله تعالى به الأرض» فيحيي به 
البلاد والعباد» والشجر والدواب» والغثاء يذهب ES‏ يجفى»› 

فكذلك العلم والإبعان الذي أنزله ف القلوب» فاحتملته» فأثار 
مھا ب اله ها ها فا هن تاي الهو ت ورك الشموات 
الباطلة» يطفو في أعلاهاء واستقر العلم والإبمان والهمدى قي حذر 
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O E N 
فشیا» حن يزول كله» ويبقى العلم النافع والإبعان الخالص قي حذر‎ 
القلب؛ يرده الناس» فيشربون» ويسقون» ويمرعون.‎ 
وني «الصحيح» من حديث أبي موسى عن الني بء ققال:‎ 
«مثل ما بعثني الله = تعالی = به من الهدى كمثل غيث أصاب‎ 
أرضًاء فكان منها طائفة طيبة قبلت الما فأنبتت الكل والعشب‎ 
الكثير» وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماءء فسقى الناس‎ 


وزرعوا. 
وأصاب منها طائفة أخرى؛ إنغا هى قيعان» لا تقسك الماي 
ولا تنبت کلاً. 


فذلك مغل من فَقَة في دين الله - تعالى» ونفعه ما بعشن الله 
به» فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم یقبل هدی الله 
الذي أرسلت به». 

فجعل البي ي الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: 

ورثة الرسل» وخلفاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام» وهم 
الذين قاموا بالدين علمًا وعملاً ودعوة ل الله عر وجل د 
ورسوله ؛ فهؤلاء أتباع الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - 


(۱) أي: يخصبون. 
(۲) أحرحه البخاري (۲۱۱/۱- فتح)» ومسلم ( ٤٤-٤٥/۱٥‏ - نووي). 
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حقاء وهم منزلة الطائفة الطيبة من الأرض الي زكت» فقبلت الما 
فا لكا و العهت كرو كق نها وز كا الا ها 


وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة تي الدين» والقوة على 
الدعوة» ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم الذين 
قال الله تعالى فيهم: إراذكر عبادتا إبْراهيم وإسحاق ويغققوب 
اولي لدي والأبصار4 [ص: .]٤٥‏ : 

أي: البصائر تي دين الله - عز وجل ؛ فبالبصائر يدرك الحق 
ويعرف» وبالقوى يتمكن من تبليغه» وتنفيذه» والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان ها قوة الحفظ والفهم قي الدين» والبصر 
بالتأويل» ففجرت من النصوص أمُار العلوم» واستنبطت منها 
كنوزهاء ورُزقت فيها فهما حاصًا؛ كما قال أمير المؤمنين علي بن 
ایا طالب رف سل ل فک زرل ا کي بش دون 
الناس؟ 

ا و الت ا فما و به اله 


عبدًا ف کتابه. 


فهذا الفهم هو .منزلة الكل والعشب الكثير الذي أنبتته 
الارضي؛ُ وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن غيرها. 

الطبقة الثانية: فإا حفظت النصوص» وكان مها حفظها 
وضبطها» فوردها الناس» وتلقوها منهم» فاستنبطوا منهاء 


(۱) أخرجه البخاري ۲٠۹/۱۲)‏ = فتح). 
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واستخرجوا کنوزهاء واججروا فيهاء وبذروها في أرض قابلة للزرع 


والنبات» E ES‏ (قذ عَلم كل آناس مَشلربهم) 
[البقرة: ٠١‏ ]. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم البي ولُ: «نَصضرّ الله امرءا مع 
مقالق» فوعاهاء ثم أداھا كما ”معهاء فرب حامل فقه غير فقیه» 
ورب حامل فقه إل من هو أفقه منه»(“'. 

وها عد ان عا كور ا9 و ران الان مك ا 
معت» ورأيت. ومع الكثير من الصحابة» وبورك في فهمه 
والاستنباط منه» حن ملأ الدنيا علمًا وفقها. 


وهي بحسب ما بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحر» 
وفقهه واستنباطه وفهمه قي القرآن بالموضع الذي فاق به الناس. 

وقد مع كما معوا» وحفظ القرآن كما حفظوا» ولكن أرضه 
كانت من أطيب الأراضي» وأقبلها للزرع» فبذر فيها النصوص» 
2 وله دل ال زروت بع را 
ذو الفضل الْعظيم) [الجمعة: >]. 


(۱) حدیث متواتر؛ کما بینته نی کتابي «الأدلة والشواهد» (۳۳). 

(۲) وقد ذكر الحديث بأسانيد صحيحة وحسنه إمام الحديث في عصره الشيخ محمد 
بن ناصر الألباي رحه الله تعالى وراحع إن شئت صحيح الترغيب والترهيب 
جاص ۱۱۲ . 
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وأین تقع فتاوی ابن عباس وتفسیره واستنباطه من فتاوى أي 
هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمة على 
الإطلاق: يؤدي الحديث كما ”معه» ويدرسه بالليل دوسا فکانت 
مته مصروفة إلى الحفظ» وتبليغ ما حفظه كما سمعه» وة ابن 
عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط» وتفجير النصوص» وشق 
الأنمار منهاء واستخراج كنوزها. 

وهكذا الناس بعده قسمان: 

قسم: حفاظ» معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعواء ولا 
یستنبطون» ولا یستخرجون کنوز ما حفظوه. 

وقسم: معتنون بالاستنباط» واستخراج الأحكام من 
التصوص» والتفقه فيها. 

فالأول: كأبي زرعة» وأبي حاتم» وابن داره. 

وقبلهم: كبندار؛ محمد بن بشار» وعمرو الناقد» وعبد الرزاق. 

وقبلهم: كمحمد بن جعفر؛ غندر» وسعيد بن أي عروبة» 
وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما معوه من غير 
استنباط» وتصرف» واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. 

والقسم الثاني: كمالك» والشافعي» والأوزاعي» وإسحاق»› 
والإمام أحمد بن حنبل» والبخاري» وأبي داود» ومحمد بن نصر 
المروزي» وأمثاهم ممن مع الاستنباط والفقه إلى الرواية. 


ا و اا ها ی اک و 
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رسوله ٤‏ وهم الذین قبلوه» ورفعوا به رأسًا. 

وأما الطائفة الثالثة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى 
لله» و لم يرفعوا به رأسسًا؛ فلا حفظ» ولا فهم» ولا رواية» ولا دراية» 
ولا رعاية. 

فالطبقة الأولى: أهل رواية ودراية. 

والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية» وهم نصيب من الدراية؛ 
بل حظهم من الرواية أوفر. 

والطبقة الفالغة: الأشقياء؛ لا روايةء ولا درايةء ولا رعاية؛ إن 
هم إلا العام بل هم أضل سب [الفرقان: .]٤٤‏ 

فهم الذين يضيقون الديار» ويغلون الأسعارء إن هم أحدهم 
إلا بطنه وفرحه؛ فإن ترقت مته كان همه - مع ذلك - لباسه 
وزينته» فإن ترقت هته فوق ذلك؛ كانت ق الرياسة والانتصار 
للنفس الغضبية» فإن ارتفعت عن نصرة النفس الغضبية؛ كان همه في 
نصرة النفس الكلبية؛ فلم يعطهاء إلى نصرة النفس السبعية» (وأما 
النفس الملكية) فلم يعطْها أحد من هؤلاء؛ فإن النفوس كلبية 
TET‏ 

فالكابية: تقنع بالعظم» والكسرة» والحيفة» والعذرة. 

E N A N E RES 


)١(‏ في هذه الفقرة تحريف واضح» ولعل ما أضفناه يفيد قي إيضاح المعن المقصود إلى 
أن تتيسر لنا نسخة حطية نقوم عليها الفقرة من كلام المؤلف. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۷ 


عليها بالحتق والباطل. 

وأما الملكية: فقد ارتفعت عن ذلك» وشرت إلى الرفيق 
الأعلى؛ فهمتها العلم والإبعان وحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة 
به والسكون إليه وإيثار حبته ومرضاته» وإنما تأحذ من الدنيا ما 
تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربّها ووليهاء لا لتنقطع 
به عنه. 

م ضرب = سبحانه وتعالی = مفلا ثانا وهو المثل الناري» 
فقال: اإوممًا يُوقذون عَليْهِ في الئار ابيغاء حليةٍ أو ماع رَد 
مغل [الرعد: .]١١‏ 

E N E TT EY 
تدخحل الكير؛ لتمحص وتخلص من الخبث» فیخر ج خبثهاء فیرمی به‎ 
ويطرح» ويبقى حالصها؛ فهو الذي ينفع الناس.‎ 

ولا ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من 
و 
یرفع ذا راسا فقال: #إللدين استجَابوا رهم الج الد 
لم يجيو له لو أن لهم ما في لض جَميعًا وَملَه مع ادوا 
به اوليك لَه سوء الحسَاب ومَأرَاهُم جهنم وبس الْمهَاذ) 
الغ 

والمقصود أن الله تعالى عل الحياة حيث النور» والموت حيث 
الظلمة» فحياة الموحودين الروحي والجسمي بالنور» وهو مادة 
الحياة؛ كما أنه مادة الإضاءة» فلا حياة بدونه؛ كما لا إضاءة 
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بدونه» و کما أنه به حياة القلب» فيه انفساحه» وانشراحه» وسعته. 
تور العند هر الذي عك علدو كلمة ال اه ال فان اه 
تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب» وهو نور ومصدر عن 
النور» ولا من العمل إلا الصالح» ولا من الأرواح إلا الطيبة؛ وهي 
أرواح المؤمنين الي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله کل 
والملائكة الذين خلقوا من نور؛ كما ق «صحيح مسلم» عن 
عائشة = رضي الله عنها = عن البي بيك قال: «خلقت الملائكة من 
نور» وخلقت الشياطين من نار» وخلق آدم نما وصف لكم»'. 
فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرحون إلى 
ربمم - تبارك وتعالى - وكذلك أرواح المؤمنين هي الي تعرج إلى 
رها وقت قبض الملائكة هماء فيفتح ها باب السماء الدنياء ثم الثانيةء 
ثم الثالفة» ثم الرابعة» إلى أن ينتهي ما إلى السماء السابعة» فتوققف 
بین يدي الله - عز وجل - ثم يأمر أن يکتب کتابه في أهل عليين. 
فلما كانت هذه الروح روحًا زاكية طيبة نيرة مشرقة» 
صعدت إلى الله - عز وجل = مع الملائكة. 
وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فما لا تفتح ها أبواب 
السماي ولا تصعد إل الله = تعال ؟ بل ترد من السماء ادها إل 
عالمهاء وتحتقرها؛ لاما أرضية سفلية» والأولى علوية سماوية؛ 
فرجحعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه» وهذا مبيّن ي حديث 
البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمدء وأبو عوانة 


(۱) اخحرحه مسلم (۸٣/۳٣۱۲-نووي).‏ 
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اللإسفرايييٰ ق «صحیحه»» والحاکم» وغيرهم. وهو حديث 
)1( 


والمقصود أن الله - عز وحل - لا يصعد إليه من الأعمال 
والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورًا» وأعظم الخلق نورا أقرهم 
إليه وأكرمهم عليه. 

وقي «المسند» من خدذیث عبد اله بن عمرو عن البي 3 
«إن الله - تعالى - خلق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره؛ 
فمن أصاب من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل؛ فلذلك 
أقول: جف القلم على علم الله - تعالى»". 

وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإعان» وينفتح به باب 
عظيم من أبواب سر القدر وحكمته» والله - تعالى - الموفق. 

وهذا النور الذي ألقاه عليهم - سبحانه وتعالى - هو الذي 
أحياهم وهداهم فأصابت الفطرة منه حظهاء ولكن لا ج يستقل 
بتمامه وکماله اکمله هم» وأتمه بالروح الد الاه ل و وا ت 
عليهم الصلاة والسلام» والنور الذي أوحاه إليهم» فأد ر كته الفطرة 
بذلك النور السابق الذي حصل ها يوم إلقاء النور» فانضاف نور 
(۱) اخحرحه امد »)۲۹٦-۲۹۰ »۲۸۸-۲۸۷/٤(‏ والحاکم (۳۸-۳۷/۱). قلت: 
وهو كما قال المؤلف. 
(۲) أخحرحه الترمذي »)۲٦٤۲(‏ وأحمد »۱۷٦/۲(‏ ۱۹۷)» والحاکم (۳۱-۳۰/۱)» 
وابن حبان -۱۸١۲(‏ موارد)» والآجُرّي ي «الشريعة» (ص »)۷١‏ وغيرهم. وصححه 


الحاكم» ووافقه الذهى. 
قلت: وهو صحيح؛ كما بينته ق «مذهب احتماع الجيوش الإسلامية» (۷). 
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الوحي والنبوة إلى نور الفطرة» نور على نور» فأشرقت منه القلوب» 
واستنارت به الوجوه» و حیت به الأرواح» وأذعنت به الحوارح 
للطاعات؛ طوعًا واحتيارًا» فازدادت به القلوب حياة إلى حياها. 


ثم دما ذلك النور على نور آخحر هو أعظم منه وأحل» وهو 
نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه» فشاهدته 
ببصائر الإبعان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين؛ 
ذلف لاسااء ايفن غهاء وانكضاف حفائق الهان اء ن 
كأما تنظر إلى عرش الرحمن - تبارك وتعالى = باررًاء وإلى استوائه 
علیه؛ کما احبر به - سبحانه وتعالی = في کتابه» وکا ار هة 
عنه رسوله» يدبر أمر الممالك» ويأمر وينهى» ويخلق ويرزق» وعيت 
ويحيي» ويقضي وينفذ» ويعز ويذل» ويقلب الليل والنهار» ويداول 
الأيام بين الناس» ويقلب الدول» فيذهب بدولة» ويأني بأحری. 

والرسل من الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - بين صاعد 
إليه بالأمر» ونازل من عنده به وأوامره ومراسيمه متعاقبة على 
تعاقب الآيات» نافذة بحسب إرادته» فما شاء كان كما شاء في 
الوقت الذي يشاء على الوحه الذي يشاءء من غير زيادة ولا 
نقصان» ولا تقدم ولا تأحر» وأمره وسلطانه نافذ ق السماوات 
وأقطارهاء في الأرض وما عليها وما تحتهاء وني البحار والجو» ويي 
سائر أحزاء العام وذراته» يقلبها ويصرفهاء ويحدث فيها ما يشاء» 
وقد أحاط بكل شيء علمًا» وأحصى كل شيء عدداء ووسع كل 
شيء رحمة وحكمة» ووسع ”معه الأصوات فلا تختلف عليه ولا 
تشتبه عليه» بل يسمع ضجيجها باحتلاف لغامما على كثرة 
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حاحاتماء لا يشغله مع عن ”مع» ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم 
بإلحاح ذوي الحاحات» وأحاط بصره بجميع المرئيات» فيرى دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء قي الليلة الظلماء؛ فالغيب عنده 
شهادة» والسر عنده علانية» يعلم السر وأحفى من السر - فالسر 
ما انطوى عليه ضمير العبد» وحطر بقلبه» ولم تتحرك به شفتاه» 
وأحفى منه ما لم يخطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا قي 
وقت كذا وكذا - وله الخلق والأمر» وله الملك والحمده وله الدنيا 
والآحرة» وله النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن» له الملك كله 
وله الحمد كله» وبيده الخير كله» وإليه يرحع الأمر كله» شلست 
قدرته کل شيء» ووسعت رهته کل شيء» وسعت نعمته الى کل 
حي: اياله مَن في السسَمَاوَات وَالَرْض کل يوم هو في شأن) 
[الرحہمن: .]٠۹‏ 

یغفر ذنبّا» ویفرج اء ویکشف کربًا» ویجبر کسرًا» ويغضي 
فقيرًا» ویعلم اها ويهدي ا ویرشد حیران» ویغیث هفان» 
ويفك عانيا» ويشبع جائعاء ويكسو عاريا» ويشفي مريضًاء ويعايي 
مبتلى» ويقبل تائبًاء ويجزي محستاء وينصر مظلومًاء ويقصم جبارًا 
ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويؤمن روعة» ويرفع أقوائًاء ويضع 
آحرين» لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور» لو 
کشفه لأحرقت سبحات وحهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه» ينه 
ملأى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ 
حلق الخلق» فإنه م يغض ما في بمينه» قلوب العباد ونواصيهم بيده» 
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وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره» الأرض جيعا قبضته يوم 
القيامة» والسماوات مطويات بيمينه» يقبض ”ماواته كلها بيده 
الكريعة» والأرض باليد الأحرى» ثم يهزهن» ثم يقول: أنا الملك» أنا 
الملكء أنا الذي بدأت الدنيا وم تكن شَيمًاء وأنا الذي أعيدها كما 
بدأتماء لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا حاحة يسأما أن يعطيهاء لو 
أن أهل ماواته» وأهل أرضه» وإنسهم وحنهم» وحيهم وميتهم» 
ورطبهم ويابسهم قاموا تي صعيد واحد فسألوه» فأعطى كلا منهم 
ما سألهء ما نقص ذلك ما عنده مثقال ذرة» ولو أن أشجار الأرض 
كلها - من حين وحدت إلى أن تنقضي الدنيا - أقلام» والبحر 
وراءه سبعة ار تمده من بعده مداد فکتب بتلك الأقلام وذلك 
المداد؛ لفنيت الأقلام» ونفد المدادء ولم تنفد كلمات الحالق - 
تبارك وتعالی ؛ وکیف تفئ کلماته - حل جلاله - وهي لا بداية 
نها ولا فماية» والمخلوق له بداية وهاية؛ فهو أحق بالفناء والنففاذ؟! 
و كيف يفي المخلوق غير المخحلوق؟! 

هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآحر الذي ليس بعده 
شي» والظاهر الذي ليس فوقه شي» والباطن الذى ليس دورنة 
شيء» تبارك وتعالى» أحق من ذكر» وأحق من عبد» وأحق من 
حهمد» وأولى من شكر» وأنصر من ابتغي» وأرأف من ملك» وأجحود 
من سثل» وأعفى من قدر» وأكرم من قصد» وأعدل من انتقم» 
حلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن عزته» ومنعه عن 
حکمته» وموالاته عن إحسانه ورهته. 
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ما للعباد عليه حق واجب 
كکلاولا سمي لايه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا 
فبفضله وهو الكرم الواسع 
هو الملك لا شريك له» والفرد ‏ فلا ند له» والغن فلا ظهير 
له» والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له» والعلي فلا شبيه له ولا مې 
له» كل شيء هالك إلا وحهه» وكل ملك زایل إلا ملکه» وکل 
ظل قالص إلا ظله» و كل فضل منقطع إلا فضله» لن يطاع إلا بإذنه 
ورهته» ولن یعصی إلا بعلمه وحکمته» یطاع فیشکر» ویعصی 
فيتجاوز ويغفر» كل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل» أقرب 
شهيد» وأدن حفيظ» حال دون النفوس» وأخذ بالنواصي» وسجل 
e ep e OE‏ 
والغيب عنده شهادة» عطاؤه كلام وعذابه كلام: إِلَمًا أَمْرهٌ إذا 
اراد شيا أن قول لَه كر فيّكون) [يس: ۸۲]. 
فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها 
کل نور» ووراء هذا ما لا يخطر بالبال» ولا تناله عبارة. 


)١(‏ ( م أقف على نقل صحيح يجعل هذا اللفظ من صفات الله ~ جحل جلاله» وهي 
شيخنا الفاضل ابن عثيمين في كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسن أن 
هناك واحدًا ونمانين اسما وصفة ق القرآن ونمانية عشر قي السنة لم يذكر فيها لفظ الفرد 
وهذا يدل على أن لفظة الفرد ليست من صفات الله وإن كان قصد الإمام ابن القيم 
رحه الله تعالى أنه المتفرد بالعبودية التامة المطلقة؛ لكن الأفضل أن يقال الواحد لثبوته 
قي القرآن). اه. الحربي. 
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والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء وهو نور 
العبد ني دنياه» وني البرزخ» وي القيامة» وعلى حسب نور الإيمان 
في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله» وها نور وبرهان» حى إن من 
المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله = تبارك وتعالى - 
كنور الشمس» وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله - عز وحل» 
وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط» وهكذا يكون 
نور وجهه فى القيامة» والله - تعالى - المستعان» وعليه الاتكال. 

السابعة والثلاثون: أن الذكر رأس الأصول»ء وطريق عامة 
الطائفة» ومنشور الولاية؛ فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدحول 
إلى الله - عز وجل - فليتطهر» وليدحل على ربه - عز وجل = 
جد عنده کل ما یرید؛ فان وجد ربه - عز وجل؛ وجد کل شيء» 
وان فاته ربه - عز وحل؛ فاته کل شيء. 

الثامنة والثلاثون: قي القلب حَلَة وفاقة لا يسدها شيء ألبتة إلا 
ذكر الله عر وجل؛ فإذا صار الذ كر شغار القلب» بحيث يكون 
هو الذاكر بطريق الأصالة» واللسان تبع له» فهذا هو الذكر الذي 
يسد الخلة» ويفيٰ الفاقةء فیکون صاحبه غنيًا بلا مال» عریرّا بلا 
عشيرة» مهيبا بلا سلطان» فإذا كان غافلاً عن ذكر الله - عز وحل 
- فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته» ذليل مع سلطانه» حقير مع 
کثرة عشیرته. 

التاسعة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرق» ويفرق المجتمع» 


ويقرب البعيد» ويبعد القريب: 
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فیجمع ما تفرق على العبد من قابه وإرادته» و*مومه وعزومه» 
والعذاب كل العذاب قي تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له» 
والحياة والنعيم في اجحتماع قلبه وحهه» وعزمه وإرادته. 

ويفرق ما احتمع عليه من المموم» والغموم» والأحزان»› 
والحسراٹ» على فوت حظوظه ومطالبه: 

ويفرق أيضًا ما احتمع عليه من ذنوبه» و حطاياه» وأوزاره 
حن تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل. 

ويفرق أيضًا ما احتمع على حربه من حند الشيطان؛ فإن 
ابن لا يرال معتل سر بك رة و كلما کان قوی :طلا ن 
- سبحانه وتعالى - وأمغل تعلقا به وإرادة له» كانت السرية أكثف 
وأكثر وأعظم شو كة؛ بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة» 
ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. 

وأما تقريبه البعيدء فإنه يقرب إليه الآحرة الي يبعدهامنه 
الشيطان والأملء فلا يزال يلهج بالذكر حن كأنه قد دخلها 
وحضرهاء فحينغذ تصغر في عينه الدنياء وتعظم في قلبه الآخحرة. 

ویبعد القريب إليه؛ وھی الدنيا ال ادن إليه من الأحرة؛ 
فإن الآحرة مي قربت من قلبه بعدت منه الدنياء كلما قربت منه 
هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة» ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام 
الذكر. 

الأربعون: أن الذكر ينبه القلب من نومه» ويوقظه من ته 
والقلب إذا كان نائمًا فاتته الأرباح والمتاحر» وكان الغالب علييه 
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الخسران» فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المغزر» وأحيا بقية 
عمره» واستدرك ما فاته» ولا تحصل يقظته إلا بالذكر» فإن الغفلة 
نوم تقیل. 

اا وار و انالد كر جر ن العارف الخال 
الت شمر إليها السالكون» فلا سبيل إلى نيل تمارها؛ إلا من شجرة 
الذكر» وكلما عظمت تلك الشجرة» ورسخ أصلها كان أعظضم 
لثمرما. 

فالذكر يمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد» وهو أصل 
كل مقام وقاعدته الي ينبي ذلك المقام عليها؛ كما يبئ الحائط على 
رأسه» و كما يقوم aT‏ بولك ان اة إت 
يستيقظ لم بمكنه قطع منازل السير» ولا يستيقظ إلا بالذكر - كما 
تقدم؛ فالغفلة نوم القلب أو موته. 

العا و ارون أن الد کر قر یت م هد کرزرئ .ومد گوزره 
معه» وهذه المعية معية خحاصة غير معية العلم واللإإحاطة التامة؛ فهي 
معية بالقرب والولاية وامحبةء والنصرة» والتوفيق؛ كقوله - تعالى: 
إن الله م ا اقرا [النحل: ۸[ الله م مع الصًابرين) 
[البقرة: ۹<[ ]» ون اله لمع المُخسنين) [العنكبوت: a‏ 
ا قَحْرَن إن الله معا [التوبة .]٤١‏ 

وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر؛ كما تي الحديث الإلهي: 
«أنا مع عبدي إذا ذكرن وت رکت بي شفتاه». 


(۱) اخحرجحه البخاري ٥٠0۸/۱۳(‏ - فتح) تعليقا. 
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والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء» وهي أخحص من 
المعية الحاصلة للمحسن والمتقي» وهي معية لا تدركها العبارةء ولا 
تناها الصفةء وإنما تعلم بالذوق '» وهي مزلة أقدام إن لم يصحب 
العبد فيها تمييزٌ بين القدع ”" والمحدث» بين الرب والعبده بين الخالق 
والمخلوق» بين العابد والمعبود» وإلا وقع في حلول يضاهي به 
النصارى» أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود» وأن وجحود 
الرب عين وجود هذه الموجودات؛ بل ليس عندهم رب وعبد» ولا 
حلق وحق؛ بل الرب هو العبد» والعبد هو الرب» والخلق المشبه هو 
الحق المتره» تعالى الله عما يقول الظالمون والحاحدون علوا كبيرًا. 

والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة» وإلا فإذا 
استولی عليه سلطان الذکر» وغاب .مذ کوره عن ذکره وعن نفسه 
ولج في باب الحجلول والاتحاد ولا بد. 

E EE O 
- الأموال» والحمل على الخيل تي سبيل الله ~ عز وحل‎ 
الضرب بالسيف في سبيل الله - عز وحل.‎ 


ووصله ابن ماحه (۳۷۹۲)» وأحمد »)٥٤۰/۲(‏ والحاکم »)٤۹٦/۱(‏ وابن حبان 

۲۳۱١(‏ = موارد). 

قلت: وهو صحيح. وفيه دحض للبدعة النقشبندية الزاعمة أن الذكر النفسي أفضل 

وأحل» وي «الأصل» زيادة توضيح. 

)١(‏ وهو الذوق الشرعي 5 الضلالي البدعي؛ کا یدل عله ساف کلام الصف که 

رمه الله. وانظر بيانه في رسال «حلاوة الإعان» نشر مكتبة ابن الجوزي. 

0 والحق أن يقال الأول لقوله تعالم: هو لرل والاحر) الآية. وراحع للفائدة 
تعليق الشيخ ابن باز رهه الله تعالى على الطحاوية ... الحربي. 
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وقد تقدم أن «من قال في يوم مئة مرة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ 
كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» وحيت عنه 
مئة سيئة» وكانت له حرزّا من الشيطان يومه حق بعسي» 
ا 


وقد تقدم حديث أي الدرداء قال: قال رسول الله ع «ألا 
أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في 
درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الورق والذهب» وخير لكم من 
أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟». 

IA E 


قال: «ذكر الله». رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال الحاكم: 


صحيح الإسناد . 
الاد و الا رعو أف الد كرا الک فا ك ال ت 
تعالی - من لم يذ كره. 


فالت عائشة: کان رسو ل االله کج یذ کر الله = تعال = علئ 
E‏ 


.۲ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم ص۲‎ )١( 
.)١ تقدم ( ص۷ رقم‎ )۲( 

والمتقدم هناك حديث معاذ بن حبل» وليس حديث أي الدرداء .. 
ولکن متنهما هو هو. 

(۳) اخحرحه مسلم ٩۸ /٤(‏ - نووي). 
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ولم تستشن حالة من حالة» وهذا يدل على أنه کان يذکر ربه 
- تعالی - قي حال طهارته وجنابته. 

وأما حال التخحلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه» ولكن 
شرع لأمته من الأذكار قبل التخحلي وبعده ما يدل على مزيد 
الاعتناء بالذكر» وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجحة وبعدها» وكذلك 
شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: «بسم الله 
اللهم جتنا الشيطان» وحنب الشيطان ما رزقتنا»'. 

وأما عند نفس قضاء الحاحة» وجماع الأهل» فلا ريب أنه لا 
یکره بالقلب؛ لأنه لا بد لقلبه من ذکر» ولا بمکنه صرف قلبه عن 
ذكر من أهو أحب شيء إليه؛ فلو كلف القلب نسيانه» لكان 
تکليفه باحال» كما قال القائل: 
يراد من القلب نسيانكم 

وتأبى الطباع على الناقل 

فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لناء ولا 
ندبنا اليه رسول الله ل ولا نقل عن أحد من الصحابة - رضي 

ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء» والمراقبة» والنعمة عليه 
ی ی ا کا ال فب ا 
يليق بها واللائق بمذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله - تعالى = 


)١(‏ أخرحه البخاري ۳۸٦/٦(‏ - فتح)» ومسلم (١٠/ه‏ - نووي)» وغيرهما؛ من 
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وإحلالهء وذکر نعمته علیه» وإحسانه إليه تي إخحراج هذا ادو 
المؤذي له الذي لو بقى فيه لقتله؛ فالنعمة ثي تيسير خحروحه كالنعمة 
قي التغذي به. 

وكذلك ذكره حال الجماع» ذكر هذه النعمة ال من مها 
عليه» وهي أحل نعم الدنياء فإذا ذكر نعمة الله = تعالى = عليه ها 
هاج من قابه هائج الشكر؛ فالذكر رأس الشكر. 

وقال النى بك لمعاذ: «والله يا معاذ! إن لأحبك» فلا تدس أن 
تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك»(“ . 

فجمع بين الذكر والشكر كما جمع - سبحانه وتعالى - 
بینهما فی قوله - تعالى: #[فاذكرُوني أذكرْكم وَاشكروا لي ولا 
تكفرُون# [البقرة: .]٠١١‏ 

فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. 

الخامسة والأربعون: أن أكرم الخلق على الله - تعالى - من 
المتقين من لا يزال لسانه رطبًا بذكره؛ فإنه اتقاه في أمره ونيه» 


وحعل ذکره شعاره. 


وقد استوفيت الكلام على طرقه في تخريجي ل «الوصية الصغرى» .)٤(‏ 

(۲) رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه وابن خزعة في صحيحهما وقال الحاكم 
صحیح على شرط الشحن وراحع للفائدة کتاب توضیح الأحكام من بلوغ المرام 
للشيخ البسام ج۲ ص١٠۳٠‏ الحربي. 
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فالتقوى أوحبت له دحول الجنة» والنجاة من النار» وهذا هو 
الثواب والأحر. 

والذكر يوحب له القرب من الله - عز وجل - والزلفى لديه 
وهذه ھی المنزلة. 

وعمال الآخرة على قسمين: 

منهم من يعمل على الأحر والثواب. 

ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة؛ فهو ينافس غيره ف 
الوسيلة والمنزلة عند الله - تعالى - ويسابق إلى القرب منه. 

وقد ذكر الله - تعالى - النوعين فى سورة الحديدء في قول الله 
- تعال: إن المْصَدَقين وَالمُصَدقات وأفْرضوا الله رصا حَسن 
يُضَاعف لهم وهم أجرٌ كر [الحديد: .]٠۸‏ 

فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. 

م قال: والذين موا بالله وَرْسْلهِ اوليك هُمُ الصّديقون)» 
[الحديد: ١٠]؛‏ فهؤلاء أصحاب المنزرلة والقرب ثم قال: 
اإوالشهداء عند ربھم لهم أجرهم وورهُم) [الحدید: .]٠١‏ 

فقيل: هذا عطف على الخبر من #الدين آمَنوا بالله ورسله& 
الأمم» ثم أحبر عنهم أن لهم أحرّا» وهو قوله - تعالى: لهم أجرْهُم 
ولورهُم)؛ فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: 

أمُم صديقون» وشهداء فهذه هي المرتبة والمنزلة. 
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قيل: ثم الكلام عند قوله - تعالى: [الصديقون]. 
ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداءء فقال: لرالشهداء عند رهم 
هع 40 o‏ ا 

لهم أَجْرْهُم وورحُم). 

فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان» نم المؤمنين 
الذين قد رسخ الإبمان تي قلوبمم» وامتلؤوا منه؛ فهم الصديقون» 
هؤلاء أ كمل صديقية منهم. 

ثم ذكر الشهداء» وأنه - تعالى - يجري عليهم ر 
ونورهم؛ لاهم لما بذلوا أنفسهم لله - تعالى - أثابمم الله = تعالى - 
عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون» فيجري عليهم ر 
ونورهم» فهؤ لاء السعداء. 

م ذكر الأشقياء فقال: لإوالذِين كفروا وكذبوا بأياتتا 
اولك أصطحاب الجحيم) [الائدة: .]١ ٠‏ 

والقصود أنه = سبحاته وتعال = ذكز صاب الأجور 
والمراتب» وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن 
غلبوا موسى = عليه الصلاة والسلام = فقالوا: لإإن لتا اجر إن 
کنا تحن الْغالبينَ * قال َعَم وإئكم لين ين النقَربنَ) 
اراد 4 5[ 

أي: أجمع لكم بين الأحر والمنزلة عندي والقرب ميْ. 

فالعمال عملوا على الأحورء والعارفون عملوا على المراتشب 
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أولعك» وأعمال أولعك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. 
السادسة والأربعون: أن في القلب قسوة لا يذييها إلا ذكر الله 
- تعالى = فينبغي أن يداوي قسوة قابه بذكر الله = تعالى. 
السابعة والأربعون: أن الذكر شفاءِ القلب ودواۋه» والغفلة 
مرضه؛ فالقلوب مريضة» وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. 
قال مکحول: ذکر الله - تعالی - شفاء وذكر الناس داء. 
کما قیل: 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم 
فنترك الذكر أحيائًا فننتكم 
الفامنة والأريعون: أن الذكر أصل موالاة الله عر وجل س 
ورأسهاء والغفلة أصل معاداته ورأسها؛ فإن العبد لا يزال يذكر 
ربه - عز وحل - حن به فیوالیه» ولا يزال يغفل عنه حێ يبغضه 
فیعادیه. 
فلا راغ قال خسان بن عط ا عاد عد ره به 
افا غل من ان یکر هد که اومن بد ک4 
فهذه المعاداة سببها الغفلةء ولا تزال بالعبد حي يكره ذكر الله 
ويكره من يذ كره» فحينغذ يتخحذه عدوا؛ كما اتخذ الذاكر وليًا. 
التاسعة والأربعون: أنه ما استجلبت نعم الله - عز وجل - 
واستدفعت نقمه عثل ذ كر الله = تعالى؛ فالذ کر جحلاب للنعم» دافع 
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للنقم؛ قال اسسا وتعال: إن اللة يدافع عن الذين اموا 
[الحج: ۸[ 1 

وف القراءة الأحرى: إن الله بدافع ۳( [الحج: ۸[ 

فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إعامم وكماله» ومادة الإبعان 
وقوته بذکر الله - تعالی ؛ فمن کان اکمل إمائاء وأکٹر ذکرا کان 
دفع الله - تعالى - عنه ودفاعه أعظم» ومن نقص نقص ذكرا 
بذکر» ونسیانًا بنسیان. 

وقال = سبحانه وتعالی: إوإذ گأذن ربكم لين شكرثم 
أزیدئکم) [إبراهيم: ۷]. 

والذكر رأس الشكر كما تقدم» والشكر جحلاب النعم 
وموحب للمزيد. 

قال بعض السلف - رة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر 
ن ال عو دک 

ابوا ان الد وخ صا ا ك ف و 
وملاتکته على الذاگرء ومن صلى الله - تغالى = عليه وملائكقه 
فقد أفلح كل الفلاح» وفاز كل الفوز. 

قال - سبحانه وتعالى: لايا بها الذي آمَنُوا اذأكروا الله 
)١(‏ الأولى: قراءة أيي عمر الداني» وابن كثير. والأحرى: للباقين. 
وانظر « الكشف عن وجوه القراءات السبع» »)١٠١ - ١١۹/۲(‏ و «النشر قي 


القراءات العشر» .)۳۲٠٣/۲(‏ 
(۲) أي أن الله حل ذکره لا یزال یذ کر عبده ما دام عبده یذکره ... الحربي. 
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وکر كرا * سوه كرةً وأصيدا * هو الي بصي كم 
و ر و ا ۵ ت ا 
ومَلائكنهُ ليخرجَكم مِنَ الظلمَات إلى النور وكان بالمؤمنين 
رحيمًا) [الأحزاب: .]٤١ - ٤١‏ 

فهذه الصلاة منه - تبارك وتعالى = ومن ملائكته إفماهى 
سبب الإحراج هم من الظلمات إلى النور» وإذا حصلت هم الصلاة 
النور؛ فأي خير م يحصل هم؟! وأي شر لم يندفع عنهم؟! 

فيا حسرة الغافلين عن ريم ماذا حرموا من حيره وفضله» 
وبالله التوفيق. 

الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة قي 
الدنيا؛ فليستوطن جحالس الذكر؛ فاا رياض اجحنة. 

و ا ا ت ا 
قال: حرج علینا رسول الله ب فقال: «يا أيها الناس! ارتعوا في 
رياض النة». 

A BSCE 

قال: «مجالس الذكر». 

ثم قال: «اغدوا وروحوا واذکروا» فمن کان يجب أن یعلم 
منزلته عند الله؛ فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده» فإن الله تعالى 


ينزل العبد منه حیث أنزله من تفسه»": 


(۱) حسن بشواهده؛ كما تقدم ق ص١۱‏ . 
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ا اة واو نة أن شالش الك كر الس ادكه فلن من 
ال آلا شم خلس الا علس بذ كر ا ال ف کیا 
أحرحاه قي «الصحيحين» من حديث الأعمش عن أي ا 
أي هريرة قال: قال سول الله ک4 «إن لله ملائكة فلا عن 


كتاب الناس» يطوفون في الطرق. يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
وجدوا قومًا يذكرون الله - تعالى - تنادوا: هلمرا إلى 
حاجتکم». 

قال: «فیحفوفم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا». 

قال: «فيسأهم رمم تعالی = وهو أعلم بمم: مايقول 
عبادي؟» . 

قال: «يقولون: يسبحونك» ويكبرونك» ويجحمدونك» 
ومجدونك». 

قال: «فيقول: هل رأون؟». 

قال: «فيقولون: لا والله ما رأوك». 

قال: «فیقول: كيف لو رأونن؟». 

قال: «فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. وأشد لك 
تحميدا وتمجيداء وأكثر لك تسبيحًا». 

قال: فيقول: «ما يسألونني؟». 

قال: «يسألونك الجنة». 

قال: «فيقول: وهل رأوها؟». 
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قال: «یقولون: لا والله یا رب! ما رأوها». 

قال: «فیقول: فکیف لو امم رأوها؟». 

قال: «يقولون: لو أمم رأوها كانوا أشد عليها حرا 
وأشد ها طلبًاء وأعظم فيها رغبة». 

قال: «فیقول: فم يستعيذون؟». 

قال: «من النار». 

قال: «يقول: وهل رأوها؟». 

قال: «یقولون: لا والله یا رب! ما رأوها». 

قال: «يقول: فکيف لو رأوها». 

قال: «يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًاء وأشد ها 
مخافة» . 

قال: «يقول فأشھد کم أن قد غفرت هم». 

قال: «فيقول ملك من الملائكة: فیهم فلان لیس منهم»› إنغا 
جاء لخحاجة. 

قال: «هم الجلساء لا يشقى مم جلیسهم». 

فهذا من بر كتهم على نفوسهم وعلى جليسهم؛ فلهم نصيب 
م لإوجعلني مارکا اَی ما کنٹ) اڪ 


)١(‏ أخرحه البخاري (۱۱/ ۲۱۲ - فتح)» ومسلم ٠١ - ۱٤/۱۷(‏ - نووي). 
وهلة: «عن كتاب الناس» ليست قي «الصحيحين» وني «الأصل» زيادة بيان. 


۸ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


فهكذا المؤمن مبارك أين حل» والفاجر مشؤوم أين حل. 

فمجالس الذكر محالس الملائكة» ومجالس الغفلة مجالس 
الشياطين» وكل مضاف إلى شكه وأشباهه» وكل امريء يصير إلى 
ما ينسبه. 

الالفة والنمسون: أن الله = عر وجل باهي بالذاكرين 
ملائکته کما روی مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري 
قال: حر ج معاوية على حلقة في المسجد» فقال: ما أحلسكم؟ 

قالوا: حلسنا نذ کر الله = تعالى. 

قال: آلله» ما أحلسكم إلا ذاك؟ 

6 ا ااا دلت: 

قال: اّما ا م أستحلفكم تممة لك وما کان أحد بمنزلي 

من رسول الله ٤‏ أقل عنه حديثا مي فإك رول الله بي أقل عنه 
حديثا مء وإن رسول الله ب حرج على حلقة من أصحابه» فقال: 
«ما أجلسكم؟» 

لا جلا د ت ال و كه غا ا 
للإسلام ومن به علينا. 

قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟». 

قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. 

قال: «أما إن لم أستحلفكم قمة لكم. ولكنه أتاني جبريل» 
فأخبرن أن الله - تبارك وتعالى = يباهي بكم الملائكة»'. 


(۱) اخحرحه مسلم (۲۲/۱۷ = ۲۳ - نووي). 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۹ 


فهذه المباهاة من الرب - تبارك وتعالى - دليل على شرف 
الذكر عنده» وحبته له» وأن له مزية على غيره من الأعمال. 

الرابعة والخمسون: أن مدمن الذكر يدحل الجنة وهو 

الخامسة والخمسون: أن جيع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر 
الله تعالى = والمقصود ما تحصيل ذكر الله = تعالى. 

قال - سبحانه وتعال: لإرأقم الصَلَاة لذإكري) [طه:؛ .]١‏ 

قيل: المصدر مضاف إلى الفاعل؛ أي: لأذكرك ما. 

وقيل: مضاف لل المذكور؛ اف لتذکرون با واللام ي هذا 

وقيل: هي اللام الوقتية؛ أي: أقم الصلاة عند ذكري؛ كقوله: 
[أقم الصلاة لذلوك الشمْس» [الإسراء: ۷۸]. 

وقوله - تعال: وضع الْموَازين انط وم اقام ة) 
[الأنبياء: .]٤١‏ 

وهذا المع يراد بالآية؛ لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر؛ 
لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف» والذكر مصدر» 
إلا أن يقدر زمان محذوف؛ أي: عند وقت ذكري» وهذا معحتمل. 

والأظهر أَما لام التعليل؛ أي: أقم الصلاة لأحل ذكري» ويلزم 
من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره» وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله 
- تعالی - سابق على ذکره» فانه لما ذکره اهمه ذكره؛ فالمعاني 
الثلاثة حق. 


۷٠‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


O E‏ وجي إليْكَ من ¿ الكاب 
رقم الصَلَاة إن الصلَاة نى عن الفحشاء وَالْمُنْكر ولك الله 
ا ر وَالله بعلم ما تصتعُون) [العنكبوت: .]٤١‏ 

فقيل: المعئ: إنكم في الصلاة تذكرون الله» وهو ذاكر ممن 
ذکره» ولذکر الله = تعالی = إياكم أكبر من ذك ركم إياه. 

وهذا يروی عن ابن عباس» وسلمان» وي الدرداي واببن 

وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية: [ولذكر 
الله أكبر]؛ قال: هو قوله - تعالى: #[فاذكروني أذك ركم فذكر 
اله قان = لک اکر من د کر کو یاه 

قال ن ت و فاد جاه ود کر اله اکر من کل کت 

وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقراً الققرآن؟! 
[ولذكر الله أكر]. 

ويشهد هذا حديث أي الدرداء المتقدم: دالا أبئكم خير 
أعمالكم. وأزكاها عند مليككم» وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق ...» الحديث 7 
الصحيح أن معن الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» وأحدها 


)١(‏ تقدم (ص۷) (رقم »)١‏ والتقدم حديث معاذ بن حبل؛ كما وضحنا من قبل» 
ومتنهما واحد. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۷۱ 


أعظم من الآخحر؛ فما تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي مشتملة 
على ذكر الله - تعالى - ولا فيها من ذكر الله أعظم من فيها عن 
الفحشاء والمنكر. 

وذكر ابن أي الدنيا عن ابن عباس أنه سغل: أي العمل أفضل؟ 
قال: ذکر الله أكبر. 

السادسة والخمسون: أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه 
ذكرّا لله - عز وجل ؛ فأفضل الصوام أكثرهم ذكرًا لله - عز وجل 
- في صومهم» وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرًا لله - عز وجل - 
وأفضل الحاج أكثرهم ذكرًا لله - عز وحل - وهكذا سائر 
الخال 

وقال عت بن عم إن أعظمكم هذا اليل أن تكابدوه 
وجخلتم بالمال أن تنفقوه» وحبنتم عن العدو أن تقاتلوه» فأكثروا من 
ذکر الله = عز وحل. 

السابعة والخمسون: أن إدامته تنوب عن التطوعات» وتقوم 
مقامها» سواء كانت بدنية» أو مالية» أو بدنية مالية؛ كحج 
التطوع. 

وقد جاء ذلك صريًا قي حديث أبي هريرة: أن فقراء 
المهاخرين أترا رسول اله ا فقالوا: يار سول اكا ذهب اقل 
الدثور بالدرحات العلى» والنعيم المقيم. 


فقال: «وما ذاك؟». 


۷۲ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» وهم فضل 
أموالهم» يحجون بما» ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقون. 

فقال: «ألا أعلمکم شیئا تد رکون به من سبقکم وتسبقون 
به من بعدكم» ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع ما 
صنعتم» . 

O 

قال: «تسبحون» وتحمدون» وتکبرون خلف كل صلاة 
...» الحدیث متفق عليه .٩(‏ 

فجعل الذكر عوضًا لهم عما فاتمم من الحج» والعمرة 
والجهادء وأخحبر أَمُم يسبقوضُم بهذا الذكر. 

فلما مع أهل الدثور بذلك عملوا به» فازدادوا = إلى 
صدقاتم وعبادتم .ماهم - التعبد بمذا الذكر» فحازوا الفضيلتين» 
فنافسهم الفقراء وأحبروا رسول الله ئل بام قد شاركوهم قي 
ذلك» فانفردوا عنهم ما لا قدرة هم عليه فقال: «ذلك فضل الله 
يۇتيه من يشاء»" 


)١(‏ خرجه البخاري (۳۷۸/۲ = فتح)» ومسلم ٩۳۴ = ٩۲/٥(‏ = نووي). 
E O E O CT SOE‏ 
الحديث ليس فيه تمام المائة قول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير ... الحريي). 

(۳) رواه مسلم. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۷۳ 


الله ! کثرت علي خلال الإإسلام وشرائعه» فأخحبرني بأمر حامع 
پکفیی: قال: «عليك بذ كر الله = تعالٰى». 

قال: ویکفیی یا رسول الله؟ 

قال: «نعم» ويفضل عنك»'. 

فدله الناصح ب على شيء يعينه على شرائع الإاسلام 
والحرص عليهاء والاستكثار منها؛ فإنه إذا اتخذ ذكر الله - تعالى - 
شعاره أحبه وأحب ما يحب؛ فلا شيء أحب إليه من التققرب 
بشرائع الإسلام» فدله ي على ما يتمكن به من شرائع الإسلام 
وتسهل به علیه» وهو ذکر الله = عز وحل. 

القامنة والخمسون؟ أن ذكر الله تعر وجل ت من كبر العون 
على طاعته» فإنه يحببها إلى العبد» ويسهلها عليه» ويلذذها له» 
ويجعلها قرة عينه فيهاء ونعيمه وسروره بما؛ بحيث لا جد ها من 
الكلفة والمشقة والغقل ما يجد الغافل» والتجربة شاهدة بذلك. 

القاسغة وا مرن أن د کر آل = عر ر جل يسل 
الصعب» وييسر العسير» ويخفف المشاق» فما ذكر الله = عز وحل 
- على صعب إلا هان» ولا على عسير إلا تيسر» ولا مشقة إلا 
حفت» ولا شدة إلا زالت» ولا كربة إلا انفرجت» فد كر الله س 
تعالى - هو الفرج بعد الشدة؛ واليسر بعد العسر» والفرج بعد الغم 
والهم. 


(۱) تقدم (ص٩)‏ (رقم .)١‏ 


V٤‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


الستون: أن ذكر الله = عر وجل = يذهب عن القلب خخاوفه 
کلها: له اتر عجت ى تخصرل الام فيش اللكائف الذى قد 
اشتد خحوفه أنفع من ذكر الله = عز وجل ؛ إذ بحسب ذكره يد 
الأمن» ويزول خوفه» حن كأن المخاوف الي يجدها أمان له» 
والغافل حائف مع أمنه» حي كأن ما هو فيه من الأمن كله 
خاوف» ومن له أدن حسن قد حرب هذا وهذا. والله المستعان. 


الحادية والستون: أن الذكر يعطي الذاكر قوة» حن إنه ليفعل 
مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه» وقد شاهدت من قوة شيخ 
الإسلام ابن تيمية ثي سننه» وكلامه» وإقدامه» و كتابه مرا عحا؛ 
فكان يكتب قي اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ قي جمعه وأكثر» 
وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرًا عظيمًا. 

وقد علّم البي ب ابنته فاطمة وعليًا = رضي الله تعالى عنهما 
yA E O E ES ls‏ 
واک را و کا سال الاد وکت اه 
ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» فعلمها ذلك» وقال: «إنه 


خير لکما من خادم». 


فقيل: إن من داوم على ذلك وحد قوة في يومه مغنية عن 
خحادم. 

الثانية والستون: أن عمال الآحرة كلهم في مضمار السباق» 
والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار» ولكن القترة والغبار بحنع 


(۱) أحرجه البخاري (۸۸/۷ - فتح)» ومسلم ٤٥/۱۷(‏ - نووي). 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب Yo‏ 


من رؤية سبقهم» فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد 
اروا فة السق: 

ا م دق ارب ع وا ت 
عبده» فإنه أحبر عن الله - تعالى - بأوصاف كماله» ونعوت 
حلاله» فإذا أحبر بها العبد صدقه ربه» ومن صدقه الله = تعالى = لم 
يحشر مع الكاذبين» ورُحي له أن يحشر مع الصادقين. 

روى أبو إسحاق عن الأغر أي مسلم أنه شهد على أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - أمُما شهدا على رسول 
الله ب أنه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله آکبر». 


قال: «يقول الله - تبارك وتعالى: صدق عبدي» لا إله إلا 
أناء وأنا أكبر. 

وإذا قال: لا إله إلا الله وحده. 

قال: صدق عبدي» لا إله إلا نا وحدي. 

وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

قال: صدق عبدي» لا إله إلا أن لا شريك لي. 

وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك» وله الحمد. 

قال: صدق عبدي» لا إله إلا ناء لي الملك» ولي الحمد. 

وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قال: صدق عبدي» لا إله إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بي. 


۷٦‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


قال أبو إسحاق: 

ثم قال الأغر شيعا م أفهمه» قلت لأيي جعفر: ما قال؟ قال: 
«من رزقهن عند موته م تمسه النار». 

الرابعة والستون: أن دور الجنة تبن بالذكر» فإذا مسك 
الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. 

وكما أن بناءها بالذكر» فغراس بساتينها بالذكر؛ كما تققدم 
ٿي حديث البي E‏ عن إبراهيم الخليل - عليه السلام: «أن الجنة 
طيبة التربةء عذبة الماءء وأا قيعانء وأن غراسها: سبحان الل 
والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر»". فالذكر غراسها 
وبناؤها. 


وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر = رضي الله 
عنهما - أن رسول الله 4 قال: «أكثروا من غراس الجنة». 
فا رول اا وار اا 


قال: «ما شاء الل لا حول ولا قوة إلا بالله »7 . 


= ۲٣۲۵( وابن حبان‎ »)۳۷۹٤( وابن ماحه‎ »)۳٤۳۰( أحرحه الترمذي‎ )١( 
موارد).‎ 

قلت: وهو صحيح. 

(۲) حسن بشواهده» تفدم (ص۲۱) (رقم ۱). 

(۳) أحرحه الطبراني قي «المعجم الکبیر» .)٠١١۳١١٣٤(‏ 

وقال الميثمي في «جحمع الزوائد» .)۸/٠٠١(‏ 

وفيه عقبة بن علي» وهو ضعيف. 

قلت: هو حسن .عا قبه. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۷۷ 


الخامسة والستون: أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم» فطذا 
كانت له إلى حهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا 
ي تلك الطریی فاا کان و کا داتعا املا کان دا عة ب 
منفذ فيه» وإلا فبحسبه. 

السادسة واف 0ة ان ادنك تست لدا كر كما تسف 
للتائب. 


السابعة والستون: أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر .من 
يذ كر الله - عز وجل - عايها. 

القامنة والستون: أن كثرة ذكر الله عر وجل = أمان مهن 
النفاق؛ فإن المنافقين قليلوا الذكر لله - عز وحل. 

قال الله - عرز وحل - ف المنافقين: لإولا يذكرُون الله إلا 
قليلا» [النساء: .]٠٤١‏ 

وقال كعب: من أكثر ذكر الله - عز وجل - برئ من 
النفاق» ومذا - والله أعلم = حتم الله - تعالى = سورة المنافقين 
بقوله = تعالی: ليا بها الذين اموا ا لهك م أفوالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هُم الحَاسِرون» 
[المنافقون: .]٩‏ 

فإن فى ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله 
- عز وجل = فوقعوا في النفاق. 
منافقون هم؟ 


۷۸ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


قال: لاء المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. 

فهذا من علامة النفاق: قلة ذكر الله - عز وحل » وكثرة 
ذكره أمان من النفاق» والله - عز وحل - أكرم من أن يبتلي قبا 
ذاكرًا بالنفاق» وإنغا ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله - عز وحل. 

القاسعة و الم نة أن للد ك ن ن ااال دة ل يف مها 
شيء؛ فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر»ء والنعيم 
الذي حصا اه لك به ودا يت ال الد کر براض 
الحنة. 

قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله - عز 
وحل ؛ فليس شيء من الأعمال أحف مؤونة منه» ولا أعظم لذة 
ولا أكثر فرحة وابتهاحًا للقلب. 

السبعون: أنه يكسو الوحه نضرة في الدنياء ونورا في الآحرة؛ 
فالذاكرون أنضر الناس وحوهًا قي الدنياء وأنورهم قي الآخحرة. 

الحادية والسبعون: أن في دوام الذكر في الطريق» والبيست» 
والحضر» والسفرء والبقاع» تكثيرًا لشهود العبد يوم القيامة؛ فإن 
البقعة» والدار والجبل» والأرض» تشهد للذاكر يوم القيامة. 
قال = تعالى - #إذا لزلت الأرْض زرالا * وأخرججت 
ض انالا * وقال الْإِلْسَّان ما لها * يَوْمَبْذٍ تُحَدّث أخبَارَهَا * 
أن ربك حى لَها) [الزلرلة: .]٠-٠‏ 


1 


° 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۷۹ 


فروى الترمذي في «حامعه» من حديث سعيد المقبري عن أي 
هريرة قال: قرا رسول الله ل هذه الآية: اإيومذ تحَاث 
أخبارها). 

قال: «أتدرون ما أخبارها؟». 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 


قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد عا عمل على 
ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا وكذا». 
( 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ”. 

والذاكر لله عز وجل في ساثئر البقاع مكثر شهوده» ولعلهم أو 
أكثرهم أن يقبلوه يوم القيامة» يوم قيام الأشهاد» وأداء الشهادات» 
فيفر ح ويغتبط بشهادهم. 

الثانية والسبعون: أن في الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن الكلام 
الباطل من الغيبة» والنميمة» واللغو» ومدح الناس» وذمهم» وغير 


)١(‏ أخحرحه الترمذي »)٠٠۳(‏ وأحمد »)۳٤/۲(‏ والحاكم »)٠۳۲/۲(‏ والبغوي يي 
«شرح السنة» (١٠/١١١-۷١١)؛‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يجى بن أبي 
سليمان عن سعيد المقبري عن أي هريرة. 

قلت: هذا إسناد ضعيف» فيه جى بن أبي سليمان» وهو لين الحديث. وله شاهد عن 
ان 

أحرحه ابن مردويه» والبيهقي قي «شعب الإبعان»؛ كما قي «الدر المنور» للسيوطي 
(0۹۲/۸). 

وشاهد آخحر من حديث ربيعة الجرشي. أحرحه الطبران قي «الکبیر» .)٠١۹٩(‏ 

وقي إسناده ابن هيعة» وهو ضعيف. 

لکن الحديث حسن بشواهده» واللّه أعلم. 


۰ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


دل فان الان ل يسكت ل افا لمان داكو إا الان 
لاج ولا بد من أحدهما؛ فهي النفس: إن لم تشغلها بالحق شغلتك 
بالباطل» وهو القلب: إن لم تسكنه حبة الله - عز وجل - سكنه 
حبة المخلوقين ولا بد» وهو اللسان: إن لم تشغله بالذكر شغلك 
باللغو وما هو عليك ولا بد» فاحتر لنفسك إحدى الخطتين»ء وأنزها 
في إحدى المنرلتين. 


الثالثة والسبعون: وهي الي بدأنا بذكرهاء وأشرنا إليها إشارة» 
فنذكرها هاهنا مبسوطة لعظيم الفائدة بماء وحاحة كل أحد = بل 
ضرورته - إليها؛ وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم 
أعداؤه» فما ظنك برحل قد احتوشته أعداژه الحنقون عليه غيظن 
وأحاطوا به» وكل منهم يناله ما يقدر عليه من الشر والأذى؟! لا 
سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله = عز وحل. 

فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري - الذي شرحناه ي 
هذه الرسالة = وقوله فيه: «وآم ركم بذكر الله = عز وجل» وإن 
مغل ذلك كمنل رجل طلبه العدوء فانطلقوا في طلبه سراعاء 
وانطلق حتی اتی حصتا حصيتًاء فأحرز نفسه فيه». 

فكذلك الشيطان؛ لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله - 
عز وحل. 

وف الرم دى عن ائ ين مالك قال فال ر مرل اه 8 
«من قال - يعني إذا خرج من بیته : بسم الله توکلت على الله 
لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: كفيت» وهديت» ووقيیت. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۸۱١‏ 


وتنحى عنه الشيطان» فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد 
هدي و كفي ووقي؟!» رواه ابو داود» والنسائي» والترمذي وقال: 
کی ی ۰ 

وقد تقدم قوله 5: «من قال في يوم مئة مرة: لا إله إلا 
وحده لا شريك له» له املك وله الحمد» وهو على کل شيء 
قدير» كانت له حررًا من الشيطان حت يمسي»". 


وني «صحيح البخاري» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
قال: ولان رسول الله ل زكاة رمضان أن احتفظ ماء فأتاني آت» 
فجعل يحثو الطعام» فأحذته» فقال: دعيْ؛ فان O BE‏ 
الحديث وقال: فقال له في الثالثة: أعلمك كلمات ينفعك الله هن: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي من أوهما إلى آخحرهاء فإنه لا 
يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حێ تصبح» فخلى 
سبیله» فأصبح» فا ار البي ي بقوله» فقال: «صدقك» وهو 
کذوب». 


وقي «الصحيحين» من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يٍ: «أما إن أحدكم إذا أشى 


)١(‏ أحرحه أبو داود »)٠٠۹٥(‏ والترمذي »)۳٤٠٠١(‏ والنسائي تي «عمل اليوم 
والليلة» )۸٩(‏ وابن حبان (۲۳۷۲ - موارد)» وابن الس ق «عمل اليوم والليلة» 
(۱۷۸)» وغیرهم. 

قلت: وهو صحیح؛ کما بینته قي «صحیح الأذکار» .)٤۹٩(‏ 

(۲) مضی (ص۲۲) (رقم۱). 

)( احرجه البخحاري تعليقا )۸/4 چ فتح)» ووصله غیره كما بينه الحافظ ي 
«الفتح» .)٥٦۹/٤(‏ 


A۲‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا؛ فيو لد بینهما ولد لا يضره شیطان أبدا». 

وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان. 

قال سهيل بن آٻي صاڂ: آرسلي آي الى بي حارئة ومعي غلام 
- أو صاحب - لناء فنادى مناد من حائط باسمه» فأشرف الذي 
تن غل الات فلم ور شا فد كرت ذلك أيه فال :ال 
شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك» ولكن إذا معت صوتًا فناد 
بالصلاة؛ فإن معت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ي أنه قال: 
«إن الشيطان إذا ودي بالصلاة ولى وله حصاص». 

وي رواية: «إذا مع النداء ولي وله ضراط» حت لا يسبع 
التأذين...» الد ۹ 

فهذا بعض ما يتعلق بقوله ء4 لذلك العبد: يبحرز نفسه من 
الشيطان بذكر الله - تعالى. 

الرابعة والسبعون: الذكر نوعان: 

أحدهما: ذكر أسماء الرب - تبارك وتعالى - وصفاته» والشناء 
أيضًا نوعان: 
)١(‏ لفظ البخحاري (فرزقا ولا لم يضره الشيطان) ولفظ مسلم (فإنه إن يقدر بينهما 


ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدًا) سبق تخريجه ص٥۷‏ ... الحربي. 
(۲) أحرحه البخحاري (۱/۲ ۰ ۱ - فتح)» ومسلم ۰/٤(‏ - نووي). 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۸۳ 


أحدهما: إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر» وهذا اللنوع هو 
امذكور في الأحاديث» نحو: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر». 

و «سبحاں الله وخمده». 

و «لا إله إلا الله وحده» لا شريك لهء له الملك. وله الحمده 
وهو على کل شيء قدیر». 

ونحو ذلك؛ فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه؛ نحو: 
«سبحان الله عدد خلقه»؛ فهذا أفضل من محرد «سبحان الله»» 
وقولك: «الحمد لله عدد ما خلق في السماءء وعدد ما خلق في 
الأرض» وعدد ما بينهماء وعدد ما هو خالق» أفضل من محرد 
قولك: «الحمد لله». 

وهذا ي حديث حويرية أن البي بلي قال هما: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت با قلت منذ الوم؛ 
لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضى نفسه» 
سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد کلماته»'. 

الخامسة والسبعون: الخبر عن الرب - تعالى - بأحكام أمائه 
وصفاته "» نحو قولك: الله - عز وحل - يسمع أصوات عباده» 
ويرى ح ركاتمم» ولا تخفى عليه حافية من أعماهم» وهو أرحم يم 
من آبائهم وأمهاتمم» وهو على كل شيء قدير» وهو أفرح بتوبة 


(۱) مسلم ٤٤/۱١(‏ - نووي). 
(۲) وهو النوع الثا من النوع الأول. 


٤‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


بده من الفاقد راتحت ونحو ذلك. 


وأفضل هذا النوع: الثناء عليه ما أثى به على نفسه» وا أثى 
به عليه رسول الله 5 من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تشبيه 
ولا تمثيل. 

وهذا النوع ايض اة أنواع: همد وتناء» وجد. 

فالحمد للّه: الإخبار عنه بصفات کماله - سبحانه وتعالی» مع 
حبته والرضی به» فلا یکون اح الساكت حامدا ولا المئئ .بلا 
محبة حامدًا حي تحتمع له الحبة والثناء؛ فإن كرر الحامد شيا بعد 
شىء کانت ناءِ؛ فان کان المدح بصفات الجحلال والعظمة 
والكبرياء والملك كان جحدًا. 

وقد جمع الله = تعالى = لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة؛ 
فإذا قال العبد: #الحَمْد لله رب الْعَالّمين) قال الله: مدن عبدي. 
وإذا قال: #الرُحْمَنِ الرحيم) فال ان غل ع ديه وة فال 
مالك يوم الدين» قال: جحدن ع 

السادسة والسبعون: من الذكر: ذكر أمره وميه وأحكامه . 

أحدهما: ذكره بذلك إحبارًا عنه بأنه أمر بكذا» وى عن 
کذا وأحب کذا و سط کذا ورضصی کذا۔ 
(۱) اذا وجدها. 


(۲) اُحرحه مسلم ( ٠۰۲ - ۱۰۱١/٤‏ - نووي). 
(۳) هو النوع الثاني من أنواع الذكر. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ه 


والثان: ذکره عند أمره» فيبادر إليه» وعند هيه» فيهرب منه» 
فذکر مره ويه شيء» وذکره عند مره وميه شيء آحر» فطذا 
احتمعت هذه الأنواع للذاكر؛ فذكره أفضل الذكر» وأحله 
وأعظمه. 

فائدة: فهذا الذكر - من الفقه الأكبر وما دونه - أفضل 
الذكر إذا صحت فيه النية. 

ومن ذکره - سبحانه وتعالی = ذکر آلاءه» وإنعامه» 
وإحسانه» وأياديه» ومواقع فضله على عبيده» وهذا أيضًا من أحل 
أنواع افك كر 

فهذه خمسة أنواع. 

وهي تكون بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضل الذكر. 

وبالقلب وحده تارة» وهي الدرجة الثانية. 

وباللسان وحده تارة» وهي الدرجة الثالثة. 

فأفضل الذكر ما تواطأً عليه القلب واللسان» وإنما كان ذدكر 
القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يثمر 
المعرفة» ويهيج احبة» ويثير الحياء» ويبعث على المخافة» ويدعو إلى 
المراقبة» وير ع عن التقصير قي الطاعات» والتهاون ف المعاصي 
والسيئات» وذكر اللسان وحده لا يوحب شيا من هذه الآثارء وإن 


أمر شيعا منها فثمرة ضعيفة. 


(۱) نع ويحبس. 


۸٦‏ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


السابعة والسبعون: الذكر أفضل من الدعاء. 
وأسمائه» والدعاء سؤال العبد حاحته» فأين هذا من هذا؟ 

وهذا كان المستخب ق الدعاء أن يدأ الداعى جحد الله س 
تعالی - والثناء عليه بين يدي حاجته» ثم يسال حاحته؛ كما في 
صلاته م يحمد الله = تعالى - ولم يصل على البي بيك فقال رسول 
الله : «عجل هذا». 

ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فلیبداً بتحمید 
ربه - عز وجل - والثناء عليه ثم يصلي على البي ي م يدعو 
بعد بما شاء». رواه الإمام أحمد» والترمذي» وقال: حديث حسنن 

ورواه الحاكم فی «صحیحه». 

وهكذا دعاء ذي النون - عليه السلام - قال فيه الني للا: 
«دعوة أخي ذي النون ما دعا با مكروب إلا فرج الله كربته: 
[لا إله إلا أنت» سبحانك إن كنت من الظالين]». 

وفي الترمذي: «دعوة أخى ذي النون» إذا دعا وهو في بطن 
الحوت [لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين] فإانه ¿ 
)١(‏ أحرحه الترمذي ٠٠٤٦(‏ - تحفة» وأبو داود »)١٤۸١(‏ وأمد ›»0۸/٦(‏ 


والحاکم (۲۳۰/۱). 
ف وهو حديث صحیح. 


فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب ۷ 


يدع با مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له». 

وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام. 

ومنه قوله ي في دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات 

کم 8 »( 

ورب الأرض ورب العرش الكرم». 

ومنه حدیث بریده الأسلمي الذي رواه أهل السنن» واببن 

اللهم ان سالك باق أشهد نك آنت ال لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

فقال: «والذي نفسي بيده» لقد سأل الله بامه الأعظم» 
الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سئل به أعطى». 

وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع البي 
جالسًاء ورحل يصلي ثم دعا: «اللهم إن أسألك بأن لك 
الحمد. لا إله إلا أنت. المنان» بديع السماوات والأرض» ياذا 
الجلال والإكرام» يا حي» يا قيوم». 


)١(‏ أحرحه الترمذي ٠٠١۷۲(‏ = تحفة)» والحاكم »)٠٠١/١(‏ وصححه» ووافقه 
الذهي. 

قلت: وهو كما قالا. 

(۲) أحرجه البخاري ۱٤۹/۱۱(‏ - فتح)» ومسلم ٤۷/۱۷(‏ - نووي). 

(۳) أحرحه الترمذي ٠٠٤۲(‏ = تحفة)» وأبو داود »)١٤۹۳(‏ والنسائي »)٥۲/۳(‏ 
وابن حبان (۲۳۸۲ - موارد)» والحاکم .)٥۰٤/۱(‏ ۰ 

قلټ: وهو صحيح. 


۸۸ فوائد الذكر الطيب من الوابل الصيب 


فقال الي : «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى»'. 

فأخبر البي ي أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء 
والذكر» وأنه اسم الله الأعظم؛ فكان ذكر الله - عز وجل - 
والثناء عليه أخحح ما طلب به العبد حوائجه. 

وهذه فائدة أحرى من فوائد الذكر والثناءء وأنه يجعل الدعاء 
ا 


CS 


من الدعاء المحردء فإن انضاف إلى ذلك إحبار العبد بحاله ومسكنته» 
وافتقاره واعترافه كان أبلغ ف الإحابة وأفضل؛ فإنه يكون قد توسل 
المدعو بصفات کماله وإحسانه وفضله» وعرض = بل صرح - 
بشدة حاحته وضرورته وفقره ومسكنته» فهذا المقتضى منه» 
والمقتضى من المسؤول ق الدعاءي وکان أبلغ وألطف موقگا» وأتم 
معرفة وعبودية. 

ونت ی ن الاه ت ا اغ ك ان ارج دا ل 
الى من یرید معروفه بکرمه وجوده وبره» وذکر حاجته هو» وفقره 
ومسكنته» كان أعطف لقلب المسؤول» وأقرب لقضاء حاجته. 


)١(‏ أحرحه الترمذي »)۳٦۱۲(‏ وأبو داود »)١٤۹١(‏ والنسائي »)٥۲/۳(‏ وابن حبان 
(۲۳۸۲)» والحاکم .)٥۰٤/۱(‏ 
قلت: وهو جح 
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فإذا قال له: أنت جحودك قد سارت به الركبان» وفضلك 
الس ا کر ونحو ذلك» وقد بلغت بي الحاجحة والضرورة 
مبلعًا لا صبر معه» ونحو ذلك؛ كان أبلغ في قضاء حاحته من أن 

فإذا عرفت هذاء فتأمل قول موسى ئ في دعائه: رب إلّي 
لما الت إِلْيّ من حَيْر فقير» [القصص: .]۲٤١‏ 

وقول ذي النون بيو ئي دعائه: إل إ لتا سخا سَبْحَائَك ٽي 
كنت من الظالمين) [الأنبياء: ۸۷]. 

وقول أبينا آدم 4ل: ربا ظَلَمْنَا أَنفستَا إن لَمْ تفر لتا 


م © 2 0 


وترْحَمتا كوئ مِنَ الخاسرين) [الأعراف: .]۲١‏ 

وقي «الصحيحين» أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - 
IG‏ علميٰ دعاء ادعو به ٽي صلاتٍ» فقال: «قل: 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا» وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمي» إنك أنت الغفور الرحيم». 

فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف 
بحاله» والتوسل إلى ربه - عز وحل = بفضله وجحوده» وأنه المنفرد 
بغفران الذنوب» ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معّاء فهكذا 
أدب الدعاء وآداب العبودية. 


الثامنة والسبعون: قراءة القرآن أفضل من الذكر» والذكر 


(۱) اخحرجحه البخحاري )۲ ۰ - فتح)» ومسلم (۱۷/ ۲۷ = ۲٢‏ - نووي). 
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أفضل من الدعاء» هذا من حيث النظر لكل منهما محردا. 

وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل» بل يعينه» فلا 
يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل» وهذا كالتسبيح في الركوع 
والسجود» فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهماء بل الققراءة فيهما 
منهي عنها في تحر أو كراهة» وكذلك التسميع والتحميد قي 
حلهما أفضل من القراءة» وكذلك التشهد» وكذلك الذكر عقيب 
السلام من الصلاة - ذكر التهليل» والتسبيح» والتكبير» والتحميد 
- أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة» وكذلك إحابة المؤذن» والقول 
كما يقول أفضل من القراءة» وإن كان فضل القرآن على كل كلام 
کفضل الله - تعالی - على خلقه» لکن لکل مقام مقال» مي فات 
مقاله فيه» وعدل عنه إلى غيره احتلت الحكمة» وفقدت الملصلحة 
المطلوبة منه. 

وهكذا الأذكار المقيدة محال خصوصة أفضل من الققراءة 
اللطلقةء والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقةء اللهم إلا أن 
يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. 

مثاله: أن يتفكر في ذنوبه» فيحدث ذلك له توبة من استغفارء 
أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن» فيعدل إلى 
الأذكار والدعوات الي تحصنه وتحوطه. 

وكذلك أيضًا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن 
سؤاهها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهماء وإذا أقبل على سر اها 
والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله = تعالى = وأحدث له 
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تر عا و داعال بالا وا اة 
هذه أنفع» وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أحرا. 

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفسه» وفرقان بين فضيلة الشيء 
في نفسه وبين فضيلته العارضة»ء فيعطي كل ذي حق حقه» ويوضع 

فللعين موضع وللرحل موضع» وللماء موضع» وللحم موضع» 
وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة الي هي نظام الأمر والنهي» 
والله - تعالى - الموفق. 

وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت» والتجمير 
وماء الورد وکیه آنفع له في وقت. 

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - يوما: 
سفل بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد؛ التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: 
إذا كان الثوب نقَيًا فالبخور وماء الورد أنفع له» وإن كان دنسًا 
فالصابون والماء الحار أنفع له. 

فقال لی = ر حه الله تعالی: فکیف والثیاب لا تزال دنسة؟! 

ومن هذا الباب أن سورة لإقل هُرَ الله أحَد4 تعدل ثلث 
القرآن» ومع هذا فلا تقوم مقام آیات المواريث› والطلاق› والخلع» 
والعدد» ونحوهاء بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاحة إليها أنففع 

ولا کانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي 
حامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من 
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القراءة والذكر والدعاء .حفرده؛ جمعها ذلك كله مع عبودية سائر 
الأعضاء. 

فهذا أصل نافع حدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال 
وتنزيلها منازها؛ لملا يشتغل .عفضوها عن فاضلهاء فيربح إبليس 
الفضل الذي بينهماء أو ينظر إلى فاضلهاء فيشتغل به عن مفضوهاء 
وإن كان ذلك وقته» فتفوته مصلحته بالکلية؛ لظنه أن اشتغاله 
بالفاضل أكثر ثوابًا وأعظم أحرًا. 

وهذا يحتاج إلى معرفة .عراتب الأعمال وتفاوتما ومقاصدهاء 
وفقه ق إعطاء کل عمل منها حقه» وتنزیله تي مرتبته» وتفویته ما 
هو هم منه» أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل؛ لإمکان تدا ر که 
والعود إليه» وهذا المفضول إن فات لا يمکن تدا ركه؛ فالاشتغال به 
أولى» وهذا رك القراءة لرک السلام» وتشمیت العاطس» وان کان 
القرآن أفضل؛ لأنه بمكنه الاشتغال يمذا المفضول والعود إلى الفاضل› 
بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة؛ فاتته مصلحة رد السلام وتشمي 


0 


العاطس» وهكذا سائر الأعمال إذا تراحمت) والله - تعالى - 


الموفق. اه. 
وثمت هذه الرسالة المباركة والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
وسلم على نبینا محمد وعلى آله و صحبه والتابعين مهم بإحسان 


امین . 


